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ملخص البحث
تعـــد تزكية النفـــوس من أهم مقاصد الشـــريعة الغـــراء، والدين الحنيف، 
وما مقصـــد أو ضرورة من الضـــرورات الخمس إلا وهدفـــه الحقيق بلوغ 

النفـــس لزكاتها وصلاحها.
وقـــد نهجت في بحثـــي لتحقيق مرادي منهجية اســـتقرائية اســـتقصائية 

اســـتطعت. ما  التكرار  متجنبًا 
وأهـــم ما توصلـــت، العلاقـــة الوثيقة بيـــن موضوعات القـــرآن المحورية 
والتزكيـــة، وإن كان موضعها في ذاته بعيدًا في ظاهـــره البعد عن محور 
التزكيـــة، إلا أنهـــا جميعـــا تدور في فلـــك واحـــد ألا وهو إصلاح البشـــرية 

وباطنا. ظاهرا 
الكلمات المفتاحية: التزكية، النفس، الطهارة، سلامة القلب، التربية.

Abstract:
The goal of the research is to purify souls, one of the most important 
goals of the noble Sharia and the true religion, and there is no goal 
or necessity among the five necessities that does not have its true 
goal to achieve the soul’s purity and righteousness.
In my research, I used an inductive, investigative methodology to 
achieve my goals, avoiding repetition as much as I could.
The most important finding is the close relationship between the 
central topics of the Quran and purification, even though their 
location in itself is apparently far from the axis of purification. 
However, they all revolve around one focus, which is reforming 
humanity, both outwardly and inwardly.
Keywords: purification, soul, purity, soundness of heart, education.
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المقدمة

الحمـــد لله الـــذي منّ علينـــا بالهداية، وأنزل علينـــا كتاباً عظيمـــاً أودع فيه 
أســـبابها، والصلاة والســـلام على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين وعلى آله 

وصحبه أجمعيـــن، وبعد:
فإن الشـــريعة الإســـلامية قد تعددت مقاصدها وتنوعـــت غاياتها، من 
حفـــظ للدين إلى المـــال والعقل والنفس والنســـل، حتـــى اصطلح فيما 
بعـــد على أنها كليات الدين أو مقاصده الخمســـة، وإن هدفًا ســـاميًا وراء 
ذلـــك كلـــه وهو تحقيق الســـعادة فـــي الدنيـــا، والفلاح في الآخـــرة، لكن 
مقصدًا سادسًـــا -إن جاز للباحـــث هذا التعبير- لابـــد وأن ينضاف إلى هذه 
المقاصـــد الكلية الخمســـة، وهو )حفظ الـــروح( وهـــو وإن كان لا يتعلق 
بالأحـــكام والعملية والتطبيقية بصورة مباشـــرة إلا أنـــه من أهم مقاصد 
هـــذا الديـــن القويم والكتـــاب الحكيـــم التي من شـــأنها تحقيق ســـعادة 
الداريـــن، ولا نعني الـــروح التي هي مـــادة الحياة، والتـــي إذا اتصلت بالبدن 
صـــار حيـــاً، وإذا انفصلـــت عنه صـــار ميتاً، إنمـــا نريد تلكـــم المعنويـــة التي 
تحيـــا بالإيمـــان وتتغذى علـــى القـــرآن، الـــروح أو النفس؛ ذلكـــم المكون 
الـــذي تمتاز بـــه أمة القـــرآن عن غيرهـــا من الأمـــم من حيـــث عنايتها به 
ورعايتهـــا لـــكل جوانبـــه، فالقـــرآن الكريـــم بكل مـــا فيه من آيـــات عقائد 
وأحـــكام وقصص وأخـــلاق وتربية وسياســـة وغيرها مـــن الموضوعات، 
شـــاهد على أن أعظم الغايـــات هي إصـــلاح النفس البشـــرية وتزكيتها، 
حتى تكـــون صالحة لخلافـــة الله في أرضـــه، وصالحة للقائه يـــوم العرض 
ـــهَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({  }يَـــوْمَ لا يَنْفَعُ مَـــالٌ وَلا بَنُـــونَ )88( إلِاَّ مَـــنْ أَتَى اللَّ
]الشـــعراء[، ولعـــل هـــذا كان من أهـــم الأمور التـــي دعتنـــي لاختيار هذا 
البحث المســـوم بـ ) التزكية وعلاقتها بمحاور القرآن ـ دراســـة موضوعية 

قرآنية(.

مشكلة البحث:
تعـــد المعانـــي التزكوية مـــن المعاني نـــادرة التنـــاول في زماننـــا بعد أن 
كانت محورًا أساســـيًا فـــي البناء التربـــوي لجيل الصحابـــة عليهم رضوان 
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الله تعالـــى، وللأجيـــال التي تلتهـــم من التابعيـــن وتابعيهـــم، حتى صارت 
-فـــي رأي الباحث- علامة فارقة بيـــن تلك الأجيال والأجيـــال من بعدهم، 
فكانـــت العناية في الجانـــب الروحي التزكوي تتناقص شـــيئًا فشـــيئًا حتى 
صارت مـــن الموضوعـــات المهجورة التـــي لا تُطرق في مجالـــس العلم، 
ســـوى من إشـــارات بعيـــدة خجولـــة، ولعل هـــذا يرجع لســـوء في فهم 
معانيهـــا، وضعف في القـــدرة على اســـتنباط إشـــاراتها، وأهم من ذلك 
فصل المعانـــي التزكوية عـــن موضوعات الدين ومقاصـــده، وعزلها عن 
أصولـــه ومحـــاوره، ولعلي في هذه الدراســـة أفتح بابا مشـــرعا لنفســـي 

والدارســـين على هـــذا المقصد الكريم، والله أســـأل التوفيق والســـداد.

أهمية البحث: تزكية الروح مقصد المقاصد العالية.
فإن للشـــريعة الإســـلامية حكم كثيرة، ومقاصد جليلـــة، تعهدها بالبحث 
والتمحيـــص علـــم جليل ودقيـــق، ألا وهـــو علـــم المقاصـــد، دارت أبحاث 
العلماء حول خمســـة، وهـــي ما اصطلحـــوا عليه مقاصد الشـــريعة، فما 
معنى مقاصد الشـــريعة؟ وما هي هـــذه المقاصد؟ وهـــل يمكننا أن نعد 

التزكية مقصدًا سادسًـــا يمكـــن إضافته للمقاصد الخمســـة؟ 
قـــال الشـــاطبي رحمـــه الله: » مقاصـــد التشـــريع العامـــة هـــي المعاني 
 ، )1( والحكم الملحوظة للشـــارع فـــي جميع أحوال التشـــريع أو معظمها«
وقال الريســـوني: »المقاصد جمع مقصد، والمـــراد بالمقصد هنا: المعنى 
والهـــدف والغرض الذي قصده الشـــارع، فهو مقصد لـــه، وهو مقصود 
. والمقاصد الخمســـة هـــي حفظ الدين والنفـــس، والعقل  )2( لـــه كذلك«

. )3( والنســـل، والمال 
وقد ســـماها أصحاب هذا الفن بمســـميات عدة، كلها تدلل على مكانتها 
وأهميتهـــا، فمنهـــم من قـــال هـــي )المصالـــح الضروريـــة(، ومنهم من 
قال هـــي )الكليات الخمس(، ومنهـــم من أطلق عليها )أســـرار التكليف(، 
ومـــن اللطيـــف أن نعرف أن أشـــهر كتب المقاصـــد ما كتبه الشـــاطبي، 
الـــذي كان قد وســـمه في بدايـــة الأمـــر )التعريف بأســـرار التكليـــف(، ثم 

1- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )115(.
2- محاضرات في مقاصد الشريعة، الريسوني ص )9(

3- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )120(.
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، وأخيـــرًا وليس آخرًا  )4( غيـــره ليصبح الكتـــاب المعروف بــــ )الموافقـــات( 
فقد ســـماها الإمام الكبيـــر الطاهر ابن عاشـــور )المقاصـــد العالية(. 

وقـــد اعتنـــى العلماء بهـــذه الكليـــات عناية فائقـــة فقعـــدوا وأصلوا، بل 
وعدوها أساسًـــا ومرتكـــزًا في هذا الديـــن القويم، قال الشـــاطبي رحمه 
، فلا يقوم  )5( الله: »هـــي أصول الدين، وقواعد الشـــريعة، وكليـــات الملة«
الديـــن ولا يصح التديـــن ما لم يكن مرتكـــزًا عليها، ولا تقوم الشـــريعة ما 

عليها. مبنيـــة  تكن  لم 
فـــإذا كانت هذه القواعد بهـــذه الأهمية، فإن التزكيـــة لا تقل أهمية عن 
هـــذه القواعد الخمســـة، بل هـــي في نظـــر الباحث تزاحمها وتنافســـها، 
وليـــس أقل مـــن إضافتها إليهـــا وجعل هـــذه الضرورات ســـتًا بدلا من 

كونها خمسًـــا، وهذا لعدة اعتبـــارات، منها: 
إذا كانـــت آيـــات الأحـــكام التي ارتبـــط بها علـــم المقاصـــد هي على   
، ومع ذلـــك فقد حظيـــت بكل  )6( أكثـــر التقديـــرات حـــول ثمانمئـــة آيـــة 
هـــذه المجهـــودات المباركة التـــي انبثق عنهـــا علم المقاصـــد، فقد عالج 
كل مقصـــد مـــن هذه المقاصـــد جزء من هـــذه الأحكام، حتـــى تمت على 
حالها الـــذي نعرفـــه الآن، )المقاصد أو الضـــرورات أو الكليـــات الخمس(، 
فكيـــف بنا إذا علمنـــا أنه لا تكاد تخلـــو صفحة من صفحـــات الكتاب العزيز 
إلا وفيهـــا ذكر لجانب من جوانـــب التزكية، والتي أتينا على نزر يســـير منها 

الرســـالة. هذه  في 
ومما يشـــهد على عظم شـــأن التزكيـــة كذلك قول ربنا: }قَـــدْ أَفْلَحَ   -
ـــاهَا )10({ ]الشـــمس[ بعد أطول ســـياق  اهَا )9( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ مَنْ زَكَّ
ـــمْسِ وَضُحَاهَـــا )1( وَالْقَمَـــرِ إذَِا تَلاهَا )2(  قســـم في القرآن الكريم: }وَالشَّ
ـــمَاءِ وَمَـــا بَنَاهَا )5(  يْـــلِ إذَِا يَغْشَـــاهَا )4( وَالسَّ هَـــا )3( وَاللَّ هَـــارِ إذَِا جَلاَّ وَالنَّ
اهَا )7( فَأَلْهَمَهَـــا فُجُورَهَا  وَالَأرْضِ وَمَـــا طَحَاهَـــا )6( وَنَفْـــسٍ وَمَـــا سَـــوَّ
وَتَقْوَاهَـــا )8({ ]الشـــمس[. ويشـــهد عليه كذلـــك ذكر التزكيـــة في أولى 
هُ عَلَـــى الْمُؤْمِنِينَ  أولويـــات نبي الأمـــة تجاه أمته، قال تعالـــى: }لَقَدْ مَنَّ اللَّ
يهِمْ  إذِْ بَعَـــثَ فِيهِـــمْ رَسُـــولًا مِـــنْ أَنْفُسِـــهِمْ يَتْلُـــوا عَلَيْهِـــمْ آيَاتِـــهِ وَيُزَكِّ

4- الموافقات، للشاطبي، ص )10(.
5- مقاصد الشريعة للشاطبي، ص )120(.

6- انظر التفصيل في مبحث العلاقة بين التزكية والأحكام
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مُهُـــمْ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُـــوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَـــلالٍ مُبِينٍ{ ]آل  وَيُعَلِّ
عمـــران 164[، فالتزكية ســـر من أســـرار التكليف التي أرادهـــا الله جل في 

عـــلاه، بل هي فـــي نظر الباحث ســـيدة هـــذه الأســـرار وأعلاها.
ولعـــل ممـــا دعانـــي لأن أعـــد مقصـــد تزكيـــة النفـــس مـــن هذه   -
المقاصـــد، بل هو ســـيد المقاصد، أنه كما نعلم أن الجســـد خـــادم للروح، 
وكل مـــا من شـــأنه خدمة الجســـد، فهـــو بلا شـــك دون ما من شـــأنه 
خدمـــة الروح، بمعنى أن المقاصد الخمســـة التي تخدم بشـــكل أساســـي 
الأحـــكام الشـــرعية العمليـــة التـــي بدورهـــا تخدم الإنســـان مـــن الناحية 
المادية والجســـدية، كلها فـــي نهاية المطاف تخدم هـــذا المقصد العالي 
والرفيـــع الذي بدوره أن يخدم الإنســـان مـــن الناحية المعنويـــة والروحية، 
ه لا  والتـــي هي محـــل النظـــر والتمحيص لقـــول رســـولنا الكريـــم: »إن اللَّ
. )7( ينظر إلـــى صوركـــم وأموالكم، ولكـــن ينظر إلـــى قلوبكـــم وأعمالكم«
وممـــا دعانـــي أن أعد مقصد )تزكيـــة النفس( ســـيد المقاصد، قول   -
الرســـول الأعظـــم عليـــه صلـــوات ربـــي وســـلامه: »ألَا وإنَّ في الجَسَـــدِ 
هُ، ألَا  هُ، وإذَا فَسَـــدَتْ فَسَـــدَ الجَسَدُ كُلُّ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَـــدُ كُلُّ
، يقول الشـــاطبي فـــي الموافقات: »الأعمـــال الظاهرة  )8( وهي القَلْبُ«
في الشـــرع دليل علـــى ما في الباطـــن، فـــإن كان الظاهر منخرمـــاً، حُكم 

)9( علـــى الباطـــن بذلـــك، أو مســـتقيماً حُكـــم على الباطـــن بذلـــك أيضاً«
، ومـــن جميـــل ما قـــال الغزالـــي فـــي هـــذا الســـياق: »إن آداب الظواهر 
عنـــوان آداب البواطـــن، وحـــركات الجـــوارح ثمـــرات الخواطـــر، والأعمال 
نتيجـــة الأخلاق، والآداب رشـــح المعارف، وســـرائر القلـــوب هي مغارس 
الأفعـــال ومنابعهـــا، وأنـــوار الســـرائر هـــي التي تشـــرق علـــى الظواهر 

. )10( فتزينهـــا وتجليهـــا، ومن لم يخشـــع قلبه لم تخشـــع جوارحـــه...«
ومما دعاني كذلك الحاجة الماســـة إلى الصلاح والســـلامة، قال ابن   -
عاشـــور رحمه الله: »واســـتقراء أدلة كثيرة من القرآن والســـنة الصحيحة 
يوجـــد لنا اليقيـــن بأن أحكام الشـــريعة الإســـلامية منوطـــة بحكم وعلل 

7- صحيح مسلم )2564(
8- صحيح البخاري )52( وصحيح مسلم )1599( وغيرهما.

9- الموافقات للشاطبي )233/1(
10- إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي )837( دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م.
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، والصلاح العـــام هو صلاح  )11( راجعـــة للصلاح العـــام للمجتمع والأفـــراد«
الباطـــن والظاهر على حد ســـواء، أما الظاهر فصلاحه يكون باســـتقامة 
المؤمـــن علـــى أمـــر الله فـــي الأحـــكام العقديـــة والفقهيـــة والتربويـــة، 
وهـــذا ما يقتضيـــه العمل بمقتضـــى )الكليـــات الخمـــس( المعروفة، أما 
الباطـــن فصلاحه فهو غايـــة الغايات، وأســـمى المرجوات، وهـــو بتزكية 
النفـــس وتطهريها من كل ما قـــد يعلق بها من الشـــهوات والملذات 
والمشـــغلات عـــن الله رب البريات، وهذا مـــا يقتضيه العمـــل بمقتضى 
)تزكية الـــروح والنفس(، ولعل هذا المقصد العظيـــم الذي لا يختلف على 
أهميتـــه وضرورتـــه أحد من أهـــل العلـــم، أن يضاف إلى قائمـــة المقاصد 
الخمســـة فيكـــون هو سادســـها، وكأني بهـــذا المقصد الجليـــل -وكلها 
كذلـــك- متربع على عرش هـــذه المقاصد فـــي مقام الأولية والســـيادة، 
)12( والـــروح لمقامـــات الهدايـــة والرشـــاد، وصلاح  فهـــو صلاح النفـــس
النفـــس والروح لمقامـــات العبوديـــة والطاعة، وصلاح النفـــس والروح 
لمقامـــات الخلافـــة والتكليـــف، حتـــى ينتهـــي المطـــاف بصـــلاح النفس 

والـــروح للمثـــول بين يـــدي المولى جـــل في علاه.
ولأن الأمـــة اليـــوم هـــي أحوج مـــا تكون إلـــى منهج تزكـــوي واضح   -
المعالم، بعد أن هاجت الدنيا وماجت بأهلها، فغرقت البشـــرية بمادياتها، 
وغفلـــت عـــن منهج ربهـــا، وبات الحديـــث عن التزكيـــة أمرًا مســـتهجنًا، 
حتى في أوســـاط طلبـــة العلـــم والباحثيـــن، وباتـــت مصطلحاتها تصيب 
الســـامعين بشـــيء من الغرابـــة، كالتزكيـــة والتحلية والتخليـــة وطهارة 
الـــروح وزكاة النفس وســـلامة النفـــس والقلب وغيرهـــا، وصارت مثل 
هـــذه الموضوعـــات والمصطلحـــات لا تذكـــر إلا في أضيق نطـــاق وأقل 
حـــدود، وكأن تزكية النفس مقتصـــرة على فئام من المســـلمين، وكأنها 
فضـــل وزيـــادة. فمتـــى كان الإخلاص فـــي العمل زيـــادة؟ ومتـــى كانت 

التقـــوى زيادة؟ 
وبنـــاءًا علـــى مـــا ســـبق فقـــد رأى الباحـــث أن مـــن واجبـــه أن يفرد   -
لهـــذا المقصـــد القرآنـــي الجليل بحثًـــا موضوعيًا يتنـــاول التزكيـــة الروحية 

11- مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص )17(.
12- والمراد من النفس هنا هي التي ترادف الروح، وليس تلك التي تعني الإنسان نفسه، بدنه وأعضاؤه.
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وعلاقتها فـــي أهـــم المحـــاور القرآنية كالعقيـــدة والأحـــكام والقصص، 
بشـــكل يليق بجـــلال هذا المقصـــد وأهميته، ولعله يكـــون باكورة أعمال 

قرآنيـــة متخصصـــة ودقيقـــة، ســـائلا المولى ســـبحانه النفـــع والثواب.

أهداف البحث

منهج البحث

إبراز روعة النظم القرآني في معالجة النفس وتزكيتها.
إبـــراز أهمية هـــذا المقصـــد الأســـمى )تزكيـــة النفس والـــروح(، من 
خـــلال بيـــان ارتباطه بالموضوعـــات المحوريـــة الإيمانيـــة والتطبيقية 
فـــي القـــرآن، ممـــا يجعلها مـــادة حيـــة قابلـــة للتعلـــم والتطبيق، في 
زمان طغت المـــادة فيه على الـــروح، وصارت التزكية مـــن المفاهيم 

المحتكرة. الغامضـــة 
رفـــد المكتبة الإســـلامية بمزيد من الدراســـات القرآنيـــة الموضوعية 

. لمتخصصة ا

اتّبعت فـــي دراســـتي منهجيـــة التفســـير الموضوعي: كالاســـتقراء، 
والاســـتقصاء، والإحصـــاء ما اســـتطعت، متجنبـــا التكـــرار والإطالة.

الرجوع إلـــى المصادر الأصيلة والأمهات في علم التفســـير، مســـتنيرا 
المعاصرين. بأعمال 

عـــزو الآيـــات إلـــى ســـورها مـــع رقمهـــا فـــي الســـورة، ما لـــم يكن 
الاســـتدلال بأكثـــر مـــن آيـــة مـــن الســـورة الواحـــدة، فقـــد اكتفيت 
بترقيمهـــا كمـــا هو فـــي مصحف الرســـم العثمانـــي، متبوعة باســـم 

. رة لسو ا
الاســـتدلال في الأحاديـــث الصحيحة، مع ذكر تخريجهـــا في الهامش، 
مكتفيًـــا بذكر الشـــيخين إن كان ممـــا روياه، وإلا فأذكر أشـــهر الكتب 
التـــي خرجتـــه، وذلك حســـب ضوابـــط التخريـــج وأصولـــه، وذكر حكم 

العلمـــاء عليه.
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الدراسات السابقة
بعـــد البحث والتقصـــي في المكتبـــة الإســـلامية، وبعد الرجـــوع إلى أهل 
الفضـــل والعلـــم مـــن أســـاتذتي، لم أجـــد بحثـــا علميـــا محكما فـــي هذا 

الموضـــوع ســـوى دراســـة واحـــدة ذات صلة بموضـــوع بحثـــي، وهي:
المنهـــج القرآني في تزكيـــة الأنفس، دراســـة موضوعية من خلال   -
القصـــص القرآني، محمود إبراهيـــم محمود نور، بحث مقدم لاســـتكمال 
درجـــة الماجســـتير، في التفســـير وعلوم القـــرآن، الجامعة الإســـلامية – 

غـــزة، 1433ه- 2012م. 
فقـــد تناول الباحـــث موضـــوع التزكية مقتصـــرًا في بحثه علـــى القصص 
النبـــوي في إبـــراز المنهـــج القرآني فـــي التزكيـــة، لكن العجيـــب في الأمر 
عدم انســـجام العنوان مـــع المحتوى، فقـــد خصص الباحث من رســـالته 
مـــا لا يزيد عن عشـــرين بالمئـــة للحديث عن منهـــج الأنبياء فـــي التزكية. 
ومـــع ذلـــك راح يتحدث عن منهـــج الأنبياء فـــي دعوة أقوامهم بشـــكل 
عام، من خـــلال دعوتهـــم للتوحيد واســـتعمال الليـــن والتلطف معهم، 
وتخويفهـــم من الآخـــرة والعـــذاب، وهذا طرح عـــام بعيد عـــن العنوان، 
ثـــم جعل فصـــلًا لوســـائل تزكية النفـــس، مقســـما إياه لوســـائل عامة 
وخاصـــة، لكنني وعنـــد النظر فيها وجـــدت عجبًا، فقد جمع في الوســـائل 
العامة بيـــن التوحيـــد والتيمم، وجعل فـــي الخاصة تلاوة القـــرآن ومكائد 
الشـــيطان، فـــأي معيـــار جعله يفعـــل هذا؟! ثـــم أدهشـــني عندما جعل 
من وســـائل التزكية: الوضـــوء، والغســـل، والتيمم، واعتزال النســـاء في 
المحيـــض، بـــل وراح يفصل في بعضهـــا ويذكر القـــراءات وتوجيهها في 

بعضها الآخـــر، أما ما يميـــز بحثي:
خدمـــة المحتوى للعنـــوان، فقد كان بـــارزا في كل مبحـــث أو مطلب 
علاقتـــه بالتزكيـــة وكيـــف أنهـــا مقصـــد أصيل مـــن مقاصـــد القرآن 

. يم لكر ا
تنـــاول الموضوع مـــن جانب واحد مركز، يســـتحيل معه التشـــتت في 

الكثيرة. التزكيـــة ومعانيها  جوانب 
بيان العلاقة بيـــن التزكية والموضوعات المحورية فـــي القرآن الكريم 

ألا وهي: العقيدة، والأحـــكام، والقصة القرآنية.
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خطة البحث
لقـــد جعلت الدراســـة في فصلين بيـــن مقدمة وخاتمة، وهـــي على النحو 

الآتي:
الفصـــل الأول )التمهيـــد(: تزكية النفـــوس بين اللغة والقـــرآن، وبعض 

المصطلحـــات المقاربة، وفيـــه مباحث ثلاثة:
المبحث الأول: مفهوم التزكية.  

المبحث الثاني: الاستعمال القرآني للمادة )زكا(.  
المبحـــث الثالـــث: ألفـــاظ مقاربـــة أو مرادفـــة للتزكيـــة فـــي القرآن   

مطالـــب: ثلاثـــة  وفيـــه  الكريـــم، 
المطلب الأول: التربية.   

المطلب الثاني: الطهارة.   
المطلب الثالث: سلامة القلب.  

الفصـــل الثاني: محـــاور القرآن الثلاثـــة وعلاقتها بالتزكيـــة، وفيه مباحث 
 : ثة ثلا

المبحث الأول: العقيدة والتزكية.  
المبحث الثاني: الأحكام والتزكية، وفيه مطلبان:  

المطلب الأول: الأحكام الفقهية العملية  
المطلب الثاني: الأحكام الاخلاقية والتربوية  

المبحث الثالث: القصص والتزكية، وفيه مطلبان:  
المطلب الأول: قصص الأنبياء  
المطلب الثاني: القصص الآخر  

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الأســـلوب الإحصائي في موضوعات الدراســـة ما أمكن، مما يشـــعر 
القارئ بالإحاطـــة بالموضوعات.
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الفصل الأول 

وفيه مباحث ثلاثة:
المبحث الأول: مفهوم التزكية لغة واصطلاحا 

اي والـــكافُ والحرف  قـــال ابن فـــارس فـــي مقاييـــس اللغـــة: )زكى( الـــزَّ
هـــارةُ زكاة المال. قال  المعتـــل أصلٌ يدلُّ عَلَى نمـــاء وزيَادةٍ. وَيُقـــال الطَّ
بعضهـــم: سُـــميت بذلـــك؛ لأنها ممـــا يُرْجَى بـــه زكاء المال، وهـــو زيادته 
ونماؤه. وقـــال بعضهم: سُـــميت زكاةً؛ لأنها طهارة. قالـــوا: وحجة ذلك 
يهِـــمْ بِهَا{  رُهُمْ وَتُزَكِّ قولـــه جل ثنـــاؤه: }خُذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ
]التوبـــة: 103[، والأصل فـــي ذلك كله راجـــع إلى هذيـــن المعنيين، وهما: 

. )13( النمـــاء والطهارة. 
قـــال ابن منظـــور: وأصل الـــزكاة في اللغـــة: الطهـــارة، النمـــاء والبركة، 
والمـــدح، وكلـــه قـــد اســـتعمل فـــي القـــرآن والحديـــث، ووزنهـــا فَعلة 
كالصدقـــة، فلما تحركت الـــواو وانفتح مـــا قبلها انقلبت ألفـــا، وهي من 
الأســـماء المشـــتركة بين المخـــرج والفعـــل، فيطلق علـــى العين وهي 

. )14( الطائفـــة مـــن المـــال المزكى بهـــا، وعلى المعنـــى وهـــي التزكية«
وقـــال الدكتور أحمـــد مختار عمـــر: ازّكّى الشـــخص: تزكى، اهتـــدى وصلح 
ى{ ]عبـــس 7[، النفس الزّكيـــة: التي لم تذنب  كَّ وتطهـــر }وَمَا عَلَيْـــكَ أَلاَّ يَزَّ
، أو التـــي إذا أذنبـــت غفر لهـــا، زكيُّ المغـــرس: كريم الأصـــل، طاهر  قـــطُّ
العنصـــر، أرض زكيـــة: طيبة خصبة، زكّى المرشّـــح: ســـانده وعـــززه، زكّى 
الشـــهود: عدهم من الثقـــات العدول، تزكيـــة: الفوز بالتزكيـــة، أي الفوز 

.  )15( منافس  دون 
ومـــن خلال مـــا تقـــدم فـــإن مـــادة )زَكَا( قد اســـتعملت لعـــدة دلالات 

هي: ومعـــان، 

13- معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة زكا، ص )3/ 18-17(.
14- لسان العرب، لابن منظور – الجذر زكا، ص )14/ 358(.

15- معجم اللغة العربية المعاصرة- الدكتور أحمد مختار عمر- ط الأولى 2008م - 1429 هـ - عالم الكتب. المجلد الثاني- ص )989(- الجذر )زكا(.

المـــدح والثنـــاء، وهو علـــى شـــقين: ما كان مـــن الإنســـان في مدح 
نفســـه وتفضيلهـــا، ومـــا كان من فعل غيـــره مدحًـــا وثناءً.
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فتزكيـــة النفوس: هـــي تخليتها من أســـباب الشـــر، وتحليتها بأســـباب 
الإثم. آثـــار  الخيـــر، وتطهيرها من 

المبحث الثاني: الاستعمال القرآني للمادة )زكا(: 
وردت مشـــتقات الجذر )زكا( تســـعًا وخمســـين مرة، في ست وخمسين 

آية، وتعددت دلالاتها كما أشـــرنا ســـابقًا، وهي علـــى النحو الآتي:
أولًا: مـــا كان في معنـــى المدح والثناء فقـــد وقع في القـــرآن الكريم في 

 ، يتين آ
ثانيًا: ما كان للدلالة على ركن الزكاة فقد وقع في ثلاثين آية.

ثالثًا: مـــا كان للدلالة على النفـــوس وتزكيتها -وهو محل دراســـتنا- فقد 
وقـــع في أربع وعشـــرين آية، وقـــد أوردت في المســـرد الآتي مـــا يتعلق 

بتزكيـــة النفوس فقط:
مُهُمُ الْكِتَابَ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِـــكَ وَيُعَلِّ نَـــا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِّ      }رَبَّ

كَ أَنتَ الْعَزِيـــزُ الْحَكِيمُ{ ]البقرة 129[.  يهِمْ إنَِّ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُزَكِّ
مُكُمُ  يكُـــمْ وَيُعَلِّ نكُمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ      }كَمَا أَرْسَـــلْنَا فِيكُمْ رَسُـــولًا مِّ

ا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقرة 151[. مُكُـــم مَّ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّ
هُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْـــتَرُونَ بِـــهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  ذِيـــنَ يَكْتُمُـــونَ مَا أَنـــزَلَ اللَّ      }إنَِّ الَّ
هُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا  مُهُمُ اللَّ ارَ وَلَا يُكَلِّ ئِـــكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِـــمْ إلِاَّ النَّ أوُلَٰ

أَلِيـــمٌ{ ]البقرة 174[.  يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  يُزَكِّ
سَـــاءَ فَبَلَغْـــنَ أَجَلَهُـــنَّ فَـــلَا تَعْضُلُوهُـــنَّ أَن يَنكِحْـــنَ  قْتُـــمُ النِّ      }وَإذَِا طَلَّ
لِـــكَ يُوعَظُ بِهِ مَـــن كَانَ مِنكُمْ  أَزْوَاجَهُـــنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُـــم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰ
هُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُمْ لَا  لِكُـــمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ هِ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ ذَٰ يُؤْمِـــنُ بِاللَّ

 .]232 ]البقرة  تَعْلَمُـــونَ{ 
ئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ  هِ وَأَيْمَانِهِـــمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أوُلَٰ ذِينَ يَشْـــتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّ      }إنَِّ الَّ
يهِمْ  ـــهُ وَلَا يَنظُرُ إلَِيْهِمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ وَلَا يُزَكِّ مُهُمُ اللَّ فِـــي الْآخِـــرَةِ وَلَا يُكَلِّ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيـــمٌ{ ]آل عمران 77[. 

طهـــارة المال بالفريضة الشـــرعية، وهي بلا شـــك تـــؤدي بالضرورة 
إلـــى زكاة النفس، كما ســـنبينه لاحقًا.

طهارة النفس وصلاحها، وهو مجال البحث.
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نْ أَنفُسِـــهِمْ  ـــهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيـــنَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِّ      }لَقَـــدْ مَنَّ اللَّ
مُهُمُ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِ كَانُوا مِن  يهِـــمْ وَيُعَلِّ يَتْلُـــو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

بِيـــنٍ{ ]آل عمران 164[.  قَبْـــلُ لَفِي ضَـــلَالٍ مُّ
يهِم بِهَا وَصَـــلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ  رُهُـــمْ وَتُزَكِّ      }خُـــذْ مِنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

هُ سَـــمِيعٌ عَلِيـــم{ ]التوبة 103[.  هُمْ وَاللَّ صَلَاتَكَ سَـــكَنٌ لَّ
نْهُمْ كَـــمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا  لِـــكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَـــاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَـــالَ قَائِلٌ مِّ      }وَكَذَٰ
كُـــمْ أَعْلَمُ بِمَـــا لَبِثْتُـــمْ فَابْعَثُـــوا أَحَدَكُم  لَبِثْنَـــا يَوْمًـــا أَوْ بَعْـــضَ يَوْمٍ قَالُـــوا رَبُّ
نْهُ  هَـــا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُـــم بِرِزْقٍ مِّ ذِهِ إلَِـــى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّ بِوَرِقِكُـــمْ هَٰ

ـــفْ وَلَا يُشْـــعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـــدًا{ ]الكهف 19[.  وَلْيَتَلَطَّ
ـــةً بِغَيْرِ       }فَانطَلَقَـــا حَتَّـــىٰ إذَِا لَقِيَـــا غُلَامًـــا فَقَتَلَـــهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًـــا زَكِيَّ

كْـــرًا{ ]الكهف 74[  قَـــدْ جِئْتَ شَـــيْئًا نُّ نَفْـــسٍ لَّ
نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا{ ]الكهف 81[.  هُمَا خَيْرًا مِّ      }فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّ

ا{ ]مريم 13[.  ا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّ دُنَّ ن لَّ      }وَحَنَانًا مِّ
ا{ ]مريم 19[.  هَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّ كِ لِأَ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ      }قَالَ إنَِّ

لِـــكَ جَزَاءُ مَن  نْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ ـــاتُ عَـــدْنٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الْأَ      }جَنَّ
 .]76 ]طــه  ىٰ{  تَزَكَّ

ـــيْطَانِ وَمَـــن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ  ذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ هَـــا الَّ      }يَـــا أَيُّ
ـــهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  هُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ ـــيْطَانِ فَإِنَّ الشَّ
هُ سَـــمِيعٌ  ي مَن يَشَـــاءُ وَاللَّ ـــهَ يُزَكِّ كِنَّ اللَّ نْ أَحَـــدٍ أَبَـــدًا وَلَٰ مَـــا زَكَـــىٰ مِنكُم مِّ

 .]21 ]النور  عَلِيمٌ{ 
ـــمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَـــلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُـــمْ وَإنِ قِيلَ لَكُمُ       }فَـــإِن لَّ

هُ بِمَا تَعْمَلُـــونَ عَلِيمٌ{ ]النور 28[.  ارْجِعُـــوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَـــىٰ لَكُمْ وَاللَّ
لِكَ أَزْكَىٰ  وا مِـــنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُـــمْ ذَٰ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ      }قُـــل لِّ

هَ خَبِيرٌ بِمَـــا يَصْنَعُون{ ]النور 30[.  لَهُـــمْ إنَِّ اللَّ
     }وَلَا تَـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـــرَىٰ وَإنِ تَـــدْعُ مُثْقَلَـــةٌ إلَِـــىٰ حِمْلِهَـــا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ 
هُـــم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا  ذِينَ يَخْشَـــوْنَ رَبَّ مَا تُنذِرُ الَّ شَـــيْءٌ وَلَـــوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إنَِّ
هِ الْمَصِيـــرُ{ ]فاطر 18[.  ىٰ لِنَفْسِـــهِ وَإلَِى اللَّ مَـــا يَتَزَكَّ ىٰ فَإِنَّ ـــلَاةَ وَمَن تَزَكَّ الصَّ
يهِمْ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ ينَ رَسُـــولًا مِّ يِّ مِّ ذِي بَعَثَ فِي الْأُ      }هُـــوَ الَّ
بِينٍ{  مُهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِ كَانُـــوا مِـــن قَبْـــلُ لَفِي ضَـــلَالٍ مُّ وَيُعَلِّ
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 .]2 ]الجمعة 
ىٰ{ ]النازعات 20[. كَ إلَِىٰ أَن تَزَكَّ      }فَقُلْ هَل لَّ

ىٰ{ ]عبس 3[.  كَّ هُ يَزَّ      }وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
ىٰ{ ]عبس 7[.  كَّ      }وما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّ

ىٰ{ ]الأعلى 14[.       }قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ
اهَا{ ]الشمس 9[.       }قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ
ىٰ{ ]الليل 18[.  ذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّ      }الَّ

المبحـــث الثالـــث: ألفـــاظ مقاربـــة للتزكيـــة في القـــرآن، وفيـــه ثلاثة 
. لب مطا

المطلب الأول: التربية
التربية لغة: 

 ، )16( قـــال ابن منظور: ربـــا، يربو، رُبُـــوًا، ورباء: أي: نمـــا وزاد، وأربيتـــه: نميّتُه 
وفـــي التنزيل: }ويربـــي الصدقات{ ]البقرة: 276[، ثم نقـــل ابن منظور عن 
يْتـــه أَي غَذَوْتُه، قال: هَذا لـــكل ما يَنْمِي  يْتـــه تَرْبِية وتَرَبَّ الجوهـــري قوله: رَبَّ

. )17( رْع ونحوه كالوَلَد والـــزَّ
اءُ والباءُ والحرفُ الــــمعتلُّ وكذلك المهموز  وفي مقاييس اللغة )رَبَى( الرَّ
ماءُ والعلـــو. تقول من ذلكَ:  يـــادةُ والنَّ منه يدلُّ علـــى أصلٍ واحدٍ، وهو الزِّ
بْوُ،  ـــيءُ يَرْبُـــو، إذِا زاد. ورَبَا الرابية يَرْبوهَـــا، إذا علاها. ورَبَـــا: أَصَابَهُ الرَّ رَبَا الشَّ
بْـــوُ: عُلُوُّ النفـــس. ويقالُ أَرْبَـــتِ الحنطة: زَكَـــتْ، وهيَ تُرْبِي. ويُقــــــالُ  وَالرَّ

 )18( يَ، نــــما وزكَا وزادَ.  يْتُهُ، إذَِا غذوْتُهُ. وقال أيضًا: إذَِا رُبِّ يْتُـــهُ وَتَرَبَّ رَبَّ
وقـــال الدكتور أحمد مختار عمـــر: )ر ب و / ربا( يربو )مضارع مبني للمعلوم( 
يفعُـــل: يزيد ويزكو }ومـــا اتيتم من ربـــا ليربوا في أموال النـــاس فلا يربوا 
ـى )ماض مبني للمعلوم(  ــــى(، ربَّ عند الله{ ]الروم 39[ الزيادة، و )ر ب و / ربَّ
ـــأ }وقل رب ارحمهما كمـــا ربياني صغيراً{ ]الإســـراء 24[  ـــل غذَّى ونشَّ فعَّ

)19( وقال تعالى: }قـــال ألم نربك فينا وليدا{ ]الشـــعراء 18[ التربية. 
16- لسان العرب لابن منظور  )1572(

17- المرجع السابق
18- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )483/2( تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والتوزيع. 1399هـ - 1979م.

19- المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، د. أحمد مختار عمر، ص )199( مؤسسة سطور المعرفة، الطبعة الأولى 1423هـ- 2002م.
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التربية اصطلاحا:
إن مفهـــوم التربيـــة مفهـــوم عـــام يشـــمل الحالـــة النفســـية والعقلية 
والبدنيـــة والماليـــة والاجتماعيـــة، لكنـــه قد يقتصـــر على بعضهـــا، وذلك 
تبعـــا لمنهـــج المربي وفكـــره ودينه، وبناء علـــى هذا فإني ســـأفصل بين 

مفهومَـــي: التربيـــة عمومًـــا، والتربية الإســـلامية خصوصًا:
التربية )المفهوم العام(: 

قـــــال الراغـــب الأصفهـــــاني بأنها: »إنشـــاء الشـــيء حالا فحـــالا إلى حد 
)20( وقـــول البيضـــاوي: » الرب في الأصـــل مصدر بمعنـــى التربية:  التمام«
)21( ذكر صاحـــب معجم  وهـــي تبليـــغ الشـــيء إلى كمالـــه شـــيئًا فشـــيئًا«
مصطلحـــات العلوم الاجتماعيـــة أن التربية: هي النظـــام الاجتماعي الذي 
يعمل على تنميـــة النشء من النواحي الجســـمية والعقليـــة والأخلاقية، 
)22( حتـــى يمكنـــه مـــن أن يحيا حياة ســـوية فـــي البيئـــة التي يعيـــش بها«

الخاص(:   )المفهـــوم  الإســـلامية  التربية 
قال التربـــوي مقداد يالجـــن: »التربية إعداد الفرد المســـلم إعـــدادا كاملا، 
مـــن جميـــع النواحي فـــي جميع مراحـــل نموه للحيـــاة الدنيـــا والآخرة، في 
ضوء المبـــادئ والقيم، وفي ضوء أســـاليب وطـــرق التربية التـــي جاء بها 

 )23( الإسلام«.
وقـــال آخـــرون: التربيـــة تكوين الإنســـان الصالح فـــي المجتمـــع الصالح، 
والعنايـــة بالفرد من مهده إلى لحده، بتوازن بيـــن قواه ونزعاته المختلفة، 
وبيـــن دنياه وأخـــراه، وبيـــن جميع جوانبـــه الروحيـــة والخلقيـــة والعقلية 
والنفســـية والاجتماعية والإبداعيـــة والمادية، وفق المعتقـــدات والقيم 
التـــي تتفق مع روح الإســـلام، وفـــي ضوء طـــرق وأســـاليب التربية التي 

)24( . نها بيَّ
ومـــن خلال ما ســـبق أقـــول: إن التربيـــة الإســـلامية هي تنشـــئة الفرد 
والماليـــة  والبدنيـــة  والعقليـــة  النفســـية  احتياجاتـــه  وتلبيـــة  وإصلاحـــه 
والاجتماعيـــة، وفـــق المنهج الرباني، بمـــا يحقق له الســـعادة في الدارين.

20- مفردات ألفاظ القرآن للاصفهاني، ص )336( ، كتاب الراء، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم -دمشق.
21- أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويل، عبد الله بـــن عمر البيضـــاوي )1/28( تحقيق محمد عبـــد الرحمن المرعشـــلي، دار إحياء التـــراث العربي – بيروت، 

الطبعـــة: الأولى - 1418 هـ
22- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، ص )127( ، مكتبة لبنان، ط الأولى 1978م.

23- معجزة الإسلام التربوي محمد أحمد السيد، ص )29( ، دار البحوث العلمية- الكويت، 1978م.
24- مدارس التربية الإسلامية، حسان محمد ونادية جمال الدين، ص )14(، دار الكتاب اللبناني 2003.
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التربية في الاستعمال القرآني: 
اســـتعمل القرآن الكريم المادة )ربو( عشـــرين مرة، لهـــا دلالات ومعانٍ 

منها:  متعددة، 
      الزيـــادة والنمـــاء، كما فـــي قوله تعالـــى: }وَمَا آتَيْتُـــمْ مِنْ رِبًـــا لِيَرْبُوَا فِي 
هِ  ـــهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِـــنْ زَكَاةٍ تُرِيـــدُونَ وَجْهَ اللَّ اسِ فَلا يَرْبُـــوا عِنْدَ اللَّ أَمْـــوَالِ النَّ

فَأوُْلَئِـــكَ هُمْ الْمُضْعِفُـــونَ{ ]البقرة 39[. 
كَ تَرَى الَأرْضَ        الارتفـــاع والظهور، كما فـــي قوله تعالى: }وَمِنْ آيَاتِـــهِ أَنَّ
ذِي أَحْيَاهَـــا لَمُحْيِي  تْ وَرَبَـــتْ إنَِّ الَّ خَاشِـــعَةً فَـــإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَـــا الْمَاءَ اهْتَـــزَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَـــيْءٍ قَدِيـــرٌ{ ]فصلت 39[. الْمَوْتَـــى إنَِّ
      التنشـــئة والتغذيـــة والرعاية والتوجيـــه، قال ســـبحانه: }وَاخْفِضْ لَهُمَا 
يَانِي صَغِيرًا{ ]الإســـراء  بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقُـــلْ رَّ جَنَاحَ الذُّلِّ مِـــنْ الرَّ
24[، وهـــي رحلـــة التربيـــة التـــي ابتـــدأت بالتغذية ثـــم العناية ثـــم التأديب 
والتنشـــئة علـــى مـــكارم الأخلاق وطيـــب الأعراف، ثـــم التوجيـــه الهادف 
والمســـؤولية، ثـــم بناء الـــذات والاعتماد علـــى النفس، فيبقى الإنســـان 
فـــي أطـــوار التربية فـــي رحلـــة الحياة مـــن المهد إلـــى اللحـــد، ولعل هذا 

أعظـــم ما قـــدّس الله مـــن أجله مكانـــة الآباء. 

العلاقة بين مفهومي: التزكية والتربية: 
أولًا: تُعدّ التربية أعمّ من التزكية، وذلك من حيث:

      كـــون التربيـــة تبـــدأ مع الإنســـان منـــذ ولادتـــه، ولا تكـــون التزكية إلا 
بعد بلوغ الإنســـان ســـنًا يكون فيهـــا مميزًا مـــدركًا لمعانيها الســـامية. 
فلا شـــك أن مـــن أركان التربيـــة الصالحة؛ الـــزكاء والطهارة والســـلامة 
من القبائـــح والمعايـــب، وقد عـــدّ العلامة ابن عاشـــور التزكيـــة أثرًا من 
آثـــار التربيـــة، فقـــال في معـــرض الحديـــث عن التقـــوى: اعلـــم أن قوله: 
ـــهِ أَتْقَاكُـــمْ{ لا ينافـــي أن تكون للناس مـــكارم أخرى  }إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللَّ
فـــي المرتبـــة الثانية بعـــد التقوى؛ مما شـــأنه أن يكـــون له أثـــر تزكية في 
النفـــوس، مثل: حســـن التربية ونقاء النســـب... فإن في خُلُـــق الأبناء آثارًا 
مـــن طباع الآبـــاء الأدنين أو الأعليـــن، تكون مهيئة نفوســـهم للكمال أو 
ضـــده، وإن للتهذيب والتربية آثارًا جمة في تكميـــل النفوس أو تقصيرها، 
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وللعوائـــد والتقاليـــد آثارهـــا فـــي الرفعـــة والضعـــة. وكل هذه وســـائل 
 . )25( لإعـــداد النفوس إلى الكمـــال والزكاء الحقيقي الـــذي تخططه التقوى
      تلبيـــة كل مـــا يحتاجـــه المرء في نفســـه وبدنه ومجتمعه، أمـــا التزكية، 

فهي تطهير للباطـــن وإصلاح النفـــس والروح.
ثانيًا: اختصـــاص مصطلح التزكيـــة بالهدايات الإيمانيـــة، بينما مفهوم 
التربية صار مفهومًا يُســـتعمل في تعديل الســـلوك البشـــري بغير تقيد 
بالمنهـــج الرباني، إنما يحكمه العقـــل والفكر والعـــرف والحاجة، حتى صار 

فنًا واســـعا وله أهـــل أكثروا منه وأوســـعوا فيه.

المطلب الثاني: الطهارة
تعريف الطهارة لغة: 

اء أَصلٌ وَاحـــدٌ صحيحٌ يدلُّ  قال ابـــن فارس: )طَهَـــرَ( الطاء والهـــاء والـــرَّ
رُ:  نـــس. وَالتَّطهُّ هْرُ، خـــلافُ الدَّ علـــى نقـــاءٍ وزوال دنسٍ. ومن ذلـــك الطُّ
)26( وقـــال ابن منظـــور: )طهـــر( والطهر:  هُ عـــن الـــذم وكل قبيح.  نَـــزُّ التَّ
نقيـــض النجاســـة، والجمع أَطْهار. وذكر نســـاء أهل الجنـــة، فقال: وهُنَّ 
ه والكَـــفُّ عن الِإثم  ـــر: التنزُّ طاهـــراتٌ طهـــارة الَأخلاق والعفـــة، والتطَهُّ

)27( . ه عمـــا لا يَحِلُّ وما لا يَجْمُـــل والتنزُّ
الطهارة اصطلاحا: 

هارةُ ضربان: طهارةُ جســـم، وطهارة نفس،  قال الراغـــب رحمه الله: الطَّ
، وحتـــى يتضح المعنـــى الاصطلاحي لابد  )28( وحمـــل عليهما عامّـــة الآيات

مـــن ذكر أنواع الطهـــارة، ثم بيان معنـــى كل منها:
أولًا: الطهارة الحســـية أو طهـــارة الظاهر: وهي ارتفاع الحَـــدَث بالماء أو 
التـــراب الطَهوريـــن المباحين، وزوال النجاســـة والخبـــث، فالطهارة هي 

)29( زوال الوصـــف القائم بالبـــدن المانع من الصـــلاة ونحوها.
ثانيًـــا: الطهـــارة المعنويـــة أو طهارة الباطـــن أو طهـــارة النفس -وهي 

محـــل البحث والاســـتقصاء- وهـــي مراتب:

25- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص )262/26(، الدار التونسية للنشر. 
26- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )428/3(، دار الفكر للطباعة.   

27- لسان العرب، ابن منظور، ص )504/4(، دار صادر- بيروت.
هارةُ ضربان: طهارةُ جسم، وطهارة نفس، وحمل عليهما عامّة الآيات. 28- قال الراغب في المفردات في غريب القرآن، ص )400(، الطَّ

29- طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطاني، ص )8(، نقلا من كتاب المغني لابن قدامة، الرياض، مطبعة سفير.
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الأولـــى: الطهـــارة من الشـــرك، قـــال تعالى: }إنمـــا المشـــركون نجس{ 
]التوبة 28[، قال ابن عاشـــور رحمه الله: »فليســـوا أهلًا لتعمير المســـجد 
المبنـــي للتوحيـــد... وقـــد أنُيـــط وصف النجاســـة بهـــم بصفة الإشـــراك، 
. وعليه  )30( فعلمنا أنّها نجاســـة معنوية نفسانية، وليســـت نجاسة ذاتية... 
فـــإن أعظم مراتـــب الطهارة التطهر من الشـــرك؛ إذ لا يمكـــن للعبد أن 
يتطهـــر من أي نـــوع من أنواع النجاســـات المعنوية والحســـية إلا إذا كان 

طاهـــر القلب والنفس من الشـــرك.
الثانيـــة: الطهارة من أمـــراض القلوب، فالقلوب تمـــرض وتصاب بالعِلل 
كما تمرض الأجســـام، وأمراض القلوب كثيرة متعددة، وإن من أعظمها 
ظلمـــة وفتـــكا في القلب النفـــاق، قال تعالـــى مخبرًا عـــن المنافقين في 
هُ مَرَضًا وَلَهُـــمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  أوائـــل البقرة: }فِي قُلُوبِهِمْ مَـــرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّ
بِمَـــا كَانُـــوا يَكْذِبُـــونَ{ ]البقـــرة 10[، وقد تكـــرر نعت قلوبهـــم بالمرض في 
اثنـــي عشـــر موضعًا في كتـــاب الله؛ دلالة علـــى عظيم خطرهم وخســـة 
مكانهـــم.  ومـــن الأمراض الكـــذب، ثـــم الكِبْر والهـــوى والحســـد والغِلّ 

وغيرهـــا الكثيـــر الكثير، ممـــا يتعذر حصره في هـــذا المقام.
الثالثـــة: الطهارة من المعاصي، قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: 
»إن العبـــدَ إذا أخطـــأ خطيئـــةً، نُكِتتْ في قلبهِ نُكتةً ســـوداءَ، فـــإذا هو نزعَ 
واســـتغفرَ وتابَ، سُـــقلَ قلبهُ، وإن عـــادَ، زيدَ فيها حتى تعلـــو قلبهُ، وهو 
 ، )31( ا كَانُوا يَكْسِـــبُونَ{« الرانُ الـــذي ذكرَ اُلله }كَلاَّ بَـــلْ رَانَ عَلَـــى قُلُوِبِهْم مَّ
فكمـــا أن قليل البِرّ مـــع المداومة يطهّـــر القلب ويزكّـــي النفس، ويرفع 
الدرجـــات، فـــإن قليل الإثم مـــع المداومة يقسّـــي القلـــب، ويصرفه عن 
رْني  هـــمَّ طهِّ الحـــق، لذا كان يكثـــر -صلى الله عليه وســـلم- من قوله: »اللَّ
رُ  نـــوبِ كما يُطهَّ رْني مِن الذُّ همَّ طهِّ نـــوبِ بالثَّلجِ والبرَدِ والمـــاءِ اللَّ مِن الذُّ

 . )32( نَسِ« الثَّوبُ مِـــن الدَّ
الطهارة في الاستعمال القرآني

اســـتعمل القـــرآن الكريم الجـــذر )طهر( ثلاثيـــن مرة، لهـــا دلالات ثلاث، 
تباينـــت الآيات بينهـــا على النحـــو الموالي:

30- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص )105/10(.
31- سنن الترمذي، ص )3334( ، حديث صحيح.

32- صحيح ابن حبان، ص )955( ، ومثله عند مسلم، ص )476(، باختلاف يسير، وغيرهما.
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أولًا: دلالة حسية، ولم ترد إلا في أربع آيات، منها:
رُوا{ ]المائدة 6[. هَّ      }وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِـــنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ       }وَلا تَقْرَبُوهُـــنَّ حَتَّى يَطْهُـــرْنَ فَإِذَا تَطَهَّ
.]222 ]البقرة  هُ{  اللَّ

ثانيًـــا: دلالة معنوية، وهـــي التي تتقاطع مـــع التزكية فـــي دلالاتها، فقد 
وقعت في إحدى عشـــرة كلمـــة، منها: 

مُـــوا بَيْنَ يَـــدَيْ نَجْوَاكُمْ  سُـــولَ فَقَدِّ ذِينَ آمَنُـــوا إذَِا نَاجَيْتُمْ الرَّ هَـــا الَّ      }يَـــا أَيُّ
هَ غَفُـــورٌ رَحِيمٌ{  صَدَقَـــةً ذَلِـــكَ خَيْرٌ لَكُـــمْ وَأَطْهَرُ فَـــإِنْ لَمْ تَجِـــدُوا فَـــإِنَّ اللَّ

 ]12 ]المجادلة 
لاةَ  ةِ الُأولَـــى وَأَقِمْنَ الصَّ جَ الْجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَـــرُّ      }وَقَـــرْنَ فِي بُيُوتِكُـــنَّ وَلا تَبَرَّ
جْسَ  هُ لِيُذْهِـــبَ عَنْكُمْ الرِّ مَا يُرِيدُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ إنَِّ كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّ وَآتِينَ الـــزَّ

رَكُـــمْ تَطْهِيرًا{ ]الأحزاب 33[  الْبَيْتِ وَيُطَهِّ أَهْلَ 
ثالثًا: دلالة مشـــتركة بين المعنوي والحســـي، وقد وقع في أربع عشـــرة 

منها:  كلمة، 
هُمْ أنَُاسٌ       }وَمَـــا كَانَ جَـــوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِـــنْ قَرْيَتِكُمْ إنَِّ

]82 ]الأعراف  رُونَ{  يَتَطَهَّ
رُونَ  ـــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ ـــهُ لَقُرْآنٌ كَرِيـــمٌ )77( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ )78( لا يَمَسُّ      }إنَِّ

]الواقعة[.   })79(

العلاقة بين مفهومي: التزكية والطهارة المعنوية: 

أولًا: الطهـــارة والزكاة من المعانـــي التي إذا انفـــردت أو افترقت اتّحدت، 
وإذا اجتمعـــت افترقـــت، فإذا قال قائـــل: فلان زكّى ماله فإننـــا نفهم أنه 
أخرج فـــرض ماله وطهـــره، وإن قيل: فـــلان طهّر ماله فإننـــا نفهم أنه 

أخرج فـــرض ماله وزكاه، وأمـــا اجتماعهما فبيانـــه في موضعين:
يهِمْ  رُهُـــمْ وَتُزَكِّ الأول: قولـــه تعالـــى: }خُـــذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ
بِهَـــا{ ]التوبـــة 103[، ولعـــل هـــذه الآية هي عمـــدة هذا المبحـــث وعدته؛ 
رُهُمْ{ إشـــارة  لاشـــتمالها علـــى كلا اللفظين، قـــال ابن عاشـــور: »}تُطَهِّ
يهِمْ{ إشـــارة إلى مقام  إلى مقـــام التخلية عـــن الســـيئات، وقولـــه: }وَتُزَكِّ
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، فالعبد وهو في طريقـــه إلى الله لابد  )33( التحليـــة بالفضائل والحســـنات 
لـــه أن يُقبـــل على الله بقلـــب خال مـــن الأدران، محلـــى بالإيمان.

سَـــاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ  قْتُمْ النِّ الثانـــي: قوله تعالى: }وَإذَِا طَلَّ
أَنْ يَنكِحْـــنَ أَزْوَاجَهُـــنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُـــمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَـــظُ بِهِ مَنْ 
هُ يَعْلَمُ  هِ وَالْيَوْمِ الآخِـــرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ كَانَ مِنْكُـــمْ يُؤْمِـــنُ بِاللَّ
وَأَنْتُـــمْ لا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقـــرة 232[، ففي هـــذه الآية النهـــي عن إعضال 
الزوجـــات عـــن الرجـــوع إلى أزواجهـــن إذا انقضـــت عدتهن؛ لمـــا فيه من 
منـــع للأصل الـــذي هو اجتمـــاع الزوجين وليـــس افتراقهما، فـــإذا توافقا 
وتراجعـــا، فإن ذلك يزكي حياتهمـــا ويباركها، قال تعالـــى: }إنِْ يُرِيدَا إصِْلاحًا 
ـــهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيـــرًا{ ]النســـاء 35[، وقال: }فَلا  ـــهُ بَيْنَهُمَا إنَِّ اللَّ ـــقْ اللَّ يُوَفِّ
لْـــحُ خَيْرٌ وَأحُْضِـــرَتْ الَأنفُسُ  جُنَـــاحَ عَلَيْهِمَـــا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَـــا صُلْحًا وَالصُّ
هَ كَانَ بِمَـــا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{ ]النســـاء  ـــحَّ وَإنِْ تُحْسِـــنُوا وَتَتَّقُوا فَـــإِنَّ اللَّ الشُّ
128[، ثـــم قال جل من قائـــل: }وَأَطْهَـــرُ{، وهذا يمثل الحالة التي ستنشـــأ 
عـــن عودتهمـــا لبعضهما بالطـــرق المشـــروعة المنصـــوص عليها، وإلا 
فإنه يخشـــى عليهمـــا حال المنع اللقاء خلســـة فيقعا فـــي المحذور، قال 
صاحـــب روح المعاني: قيل: إن المـــراد أطهر لكم ولهم؛ لما يخشـــى على 

)34( الزوجيـــن من الريبة بســـبب العلاقـــة بينهما.

المطلب الثالث: سلامة القلب.
السلامة لغة: 

قال ابن فارس: )ســـلم( الســـين والـــلام والميم معظم بابـــه من الصحّة 
 . )35( ، والشـــاذُّ عنه قليل والعافيـــة؛ ويكون فيه ما يشـــذُّ

ـــلامَةُ:  ـــلامُ والسَّ قال ابن منظور في دلالات الجذر )ســـلم(: )ســـلم( السَّ
ـــلامةِ  ـــلام؛ِ لَأنها دار السَّ ةِ: دار السَّ أَ. وقِيلٌ لِلْجَنَّ مَ مِنْـــهُ: تَبَرَّ الْبَرَاءَةُ. وتَسَـــلَّ
ـــةُ، مَعْنَاهُمَا  ـــلامُ: التَّحِيَّ ضَا بِالْحُكْمِ. والسَّ مِنَ الْآفَاتِ. والتَّسْـــلِيمُ: بَـــذْلُ الرِّ

)36( ـــلامَةُ مِنْ جَمِيـــعِ الْآفَاتِ.  وَاحِـــدٌ، وَمَعْنَاهُمَا السَّ

33- التحرير والتنوير لابن عاشور، ص )23/11(. 
34- روح المعاني للألوسي، ص )145/2( إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي- بيروت.

35- مقاييس اللغة لابن فارس، ص )90/3( ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والتوزيع. 1399هـ - 1979م.
36- لسان العرب لابن منظور، ص )289(، دار صادر بيروت.
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السلامة اصطلاحا:
قال الراغب رحمه الله: الســـلم والســـلامة التعري من الآفـــات الظاهرة 
غَل، فهـــذا في الباطن،  والباطنـــة، قال: }بقلب ســـليم{ أي مُتعـــرٍّ من الدَّ

)37( وقال تعالى: }مســـلمة لا شـــية فيها{، فهذا فـــي الظاهر. 
ومن خلال ما ســـبق، يمكننـــي القول: ســـلامة القلب هي: فـــراغ القلب 
من الشـــر والآثام والأمـــراض والعصيـــان، وانشـــغاله بأســـباب الرحمة 

الرضوان.  ووســـائل 
فـــلا ينفع العبد يوم القيامة شـــيء كانتفاعه بســـلامة قلبـــه، قال تعالى 
حكايـــة عن خليلـــه في دعائـــه: }وَلا تُخْزِنِي يَـــوْمَ يُبْعَثُونَ )87( يَـــوْمَ لا يَنْفَعُ 
هَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({ ]الشـــعراء[، قال  مَـــالٌ وَلا بَنُـــونَ )88( إلِاَّ مَنْ أَتَى اللَّ
الغزالـــي: كل عبد ســـلم من الغِشّ والحقد وإرادة الشـــر قلبه، وســـلمت 
عـــن الآثام والمحظـــورات جوارحه، وســـلم عـــن الانتـــكاس والانعكاس 
صفاتـــه، فهـــو يأتـــي الله تعالـــى بقلب ســـليم... وأعنـــي بالانتـــكاس في 

)38( صفاتـــه أن يكون عقله أســـير شـــهوته وغضبه. 

سلامة القلب في الاستعمال القرآني: 
اســـتعمل القرآن الكريم مادة )ســـلم( مئة وســـبعة وخمســـين مرة، لها 
دلالات واســـتعمالات كثيرة، ســـأذكر منها ما اتصل بالدراســـة بشـــكل 

ومنها:  لصيق 
أولًا: اشـــتق منها اســـم مـــن أســـماء الله تعالـــى )الســـلام(، وذلك في 
ـــلَامُ{ ]الحشـــر  وسُ السَّ ـــذِي لَا إلَِـــهَ إلِاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ هُ الَّ قوله: }هُـــوَ اللَّ
23[، هو من الأســـماء المتفـــق عليها ولم يرد في القـــرآن الكريم إلا مرة 
واحدة، »و}الســـلام{ ذو الســـلامة من كل نقص وآفـــة، مصدر وصف به 
. وقـــال الغزالـــي في وصف الله الســـلام: »هو الذي تســـلم  )39( للمبالغـــة«
ذاتـــه عن العيـــب، وصفاته عن النقـــص، وأفعاله عن الشـــر، حتى إذا كان 
كذلك لـــم يكن في الوجـــــود ســـلامة إلا وكـــــانت معزية إليه، صــــــادرة 

. )40( منه«
37- مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص )421( ، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم -دمشق، الطبعة الرابعة 1430هـ- 2009م.

38- المقصد الأسنى للغزالي، ص )53(. خرج أحاديثه محمود بيجو، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.
39- روح المعاني، الألوسي، ص )63/28(، إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي- بيروت.

40- المقصد الأسنى للغزالي، ص )53(، خرج أحاديثه محمود بيجو، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.



484

ثانيًـــا: الدلالـــة علـــى التخلـــص من الآفـــات والتحلـــي بالطيبـــات، كما في 
ـــهَ بِقَلْـــبٍ سَـــلِيمٍ{ ]الشـــعراء 89[، وقوله في حق  قولـــه: }إلِاَّ مَـــنْ أَتَى اللَّ

هُ بِقَلْـــبٍ سَـــلِيمٍ{ ]الصافات 84[. إبراهيـــم: }إذِْ جَـــآءَ رَبَّ
ثالثًـــا: الدلالـــة على الإخلاص وحســـن الإقبـــال على الله، كما فـــي قوله: 
ـــهِ وَلَا خَوْفٌ  هِ وَهُوَ مُحْسِـــنٌ فَلَهُ أَجْـــرُهُ عِندَ رَبِّ }بَلَىٰ مَنْ أَسْـــلَمَ وَجْهَـــهُ لِلَّ

عَلَيْهِـــمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُـــونَ{ ]البقرة 112[.

العلاقة بين سلامة القلب والتزكية:
تعـــد ســـلامة النفس والقلـــب مرحلة بيـــن مرحلتـــي التطهيـــر والتزكية، 
فكمـــا بيّنا ســـابقا فـــي موضـــوع صلـــة الطهـــارة بالتزكيـــة أن الطهارة 
تســـبق التزكيـــة، وهي بمثابـــة الإعداد القبلـــي لمقام التزكية. أما ســـلامة 
القلـــب، فهـــي درجة بينهمـــا، وهي إلـــى التزكية أقرب، وإن شـــئت فقل: 

إن الطاهـــرة تخليـــة، وســـلامة القلب تحليـــة، والتزكية ترقية وســـمو.
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الفصل الثالث: 

محاور القرآن الثلاثة وعلاقتها بالتزكية، وفيه مباحث ثلاثة: 
تعددت موضوعـــات القرآن الكريـــم وتنوعت محاوره، بين آيـــات العقائد 
والتشـــريع والقصـــص النبـــوي والكونيـــة الدالة علـــى عظمتـــه وقدرته 
وغيرهـــا مـــن المحـــاور، لكنني في هـــذا الفصـــل ســـأقصر الحديث حول 
ثلاثـــة منهـــا باعتبارهـــا تتضمـــن بشـــكل أو بآخر جميـــع المحـــاور، وهي 

العقيـــدة والأحـــكام والقصـــص، راجيًا مـــن الله العـــون والهداية.

المبحث الأول: العقيدة والتزكية.
يعد الإيمان والاعتقاد الســـليم هو أســـاس التزكيـــة وروح الترقية، وكلما 
كان هذا الأســـاس راســـخًا متينًـــا؛ كان البناء رزينا جميلًا، فـــلا يمكن بحال 
شـــموخ البنـــاء إذا لـــم يكن ذا أســـاس متيـــن، والنفـــس البشـــرية حتى 
تكتمـــل زينتها، لابـــد لها مـــن أن تكون طاهـــرة المعتقد زكيـــة الإيمان، 
فالعقيـــدة القويمة هـــي حركة القلـــب المطمئن، التي تبعـــث في البدن 
همـــة على الخيـــر، لتعكس جمـــال الباطن وروعتـــه، ظاهرًا متألقًـــا بديعًا 
صالحًـــا، وليس معتقـــد يجعل من صاحبـــه صالحًا للعـــرض على الله أجل 
ـــهُ لا إلَِهَ إلِاَّ  وأســـمى من التوحيد، قـــال الله تعالى مخاطبًا نبيـــه: }فَاعْلَمْ أَنَّ
ها  ـــهُ{ ]محمـــد 19[ فطاف بها صلوات الله عليه وســـلامه مناديًـــا: »يا أيُّ اللَّ
، لأنه يعلم أن فـــلاح هذه الأمة  )41( النـــاسُ، قُولوا: لا إلـــه إلا الله تفلحـــوا«
وزكاة نفوســـها لا تكـــون إلا بســـلامة الفكـــر وســـلامة الفكـــر لا تكون 
إلا بالتوحيـــد، وقـــد اســـتمر نزول القرآن ثلاث عشـــر ســـنة وهو يرســـخ 
معانـــي الإيمان فـــي الكيان المكي، حتـــى يهيأ الأمة لاســـتقبال المزكيات 
الســـلوكية والنفســـية في العهد المدني، وهكذا فـــي كل الدعوات، قال 
هُ طَغَى )17(  تعالى آمرًا نبيه موســـى عليه الســـلام: }اذْهَبْ إلَِى فِرْعَـــوْنَ إنَِّ
ى )18({ ]النازعات[، فقـــد كان أول ما ألقى عليه  فَقُلْ هَلْ لَـــكَ إلَِى أَنْ تَزَكَّ
وهـــداه إليه؛ أن يزكي نفســـه بالتوحيـــد ويطهرها من كل أنواع الشـــرك، 
ثـــم تأتي بعـــد ذلك مرحلـــة التجليـــات والترقي فـــي الهدايـــات، }وَأَهْدِيَكَ 
ـــكَ فَتَخْشَـــى{ ]النازعات 19[. فمتى ســـلم المعتقد وصـــح الإيمان؛  إلَِى رَبِّ
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طهـــرت النفس وتزكت، ولعل ســـلامة المعتقد وصحـــة الإيمان تتمثل 
: في

        العيش مع أســـماء الله الحســـنى روحًا وجســـدًا، قـــال صلى الله عليه 
هِ تِسْـــعَةً وتِسْـــعِينَ اسْـــمًا، مِائَـــةً إلاَّ واحِدًا، مَـــن أحْصاها  وســـلم: »إنَّ لِلَّ
)42( وإحصاؤهـــا؛ هو حفظهـــا ومعرفة معانيهـــا، والعيش  ـــةَ« دَخَـــلَ الجَنَّ
فـــي ظلالهـــا وتطبيقها، وليـــس أعظم مـــن أســـماء الله زكاة للنفوس 

والأرواح.
        الشـــعور بالتحـــرر من العبودية للبشـــر وســـائر الموجـــودات، فليس 
فـــي الكون إلـــه يعبد ولا رب يرجى ســـوى الله جـــل في عـــلاه، وهذا من 
أعظم أســـباب تخليـــة النفس من الأغيـــار، وتحليتها باللـــه الواحد القهار، 

وهو تمـــام الطهارة وكمـــال التزكية.
        الشـــعور بالتبعية والانقياد للشـــريعة والكتاب، واعتبارهما الدســـتور 
الأوحـــد لبناء النفـــس وتزكيتهـــا وبنـــاء البشـــرية وتنميتها، قـــال تعالى: 
مُوكَ فِيمَا شَـــجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـــمَّ لا يَجِدُوا فِي  ـــكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ }فَـــلا وَرَبِّ

مُوا تَسْـــلِيماً{ ]النساء 65[. ا قَضَيْتَ وَيُسَـــلِّ أَنفُسِـــهِمْ حَرَجاً مِمَّ
        الشـــعور بالرقابة، وهذا من أعظم أســـس تزكيـــة النفس والمجتمع 
هَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِـــكُمْ فَاحْذَرُوهُ..{ ]البقرة  قـــال تعالى: }...وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّ
235[، وأنـــى لعبد أيقـــن أن الله يراه ويســـمعه، وهو معه فـــي كل حين 

أن يقـــع فيما يُـــدَسِّ النفس ويرديها.
        التحـــرر مـــن الخرافـــات والأوهام وحـــث العقل وتحفيـــزه على العمل 
والتفكـــر؛ والتفكر من أهم أســـباب جـــلاء النفوس، قال الحق ســـبحانه: 
ـــرُونَ فِي خَلْقِ  هَ قِيَاماً وَقُعُـــوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ذِيـــنَ يَذْكُـــرُونَ اللَّ }الَّ
نَـــا مَـــا خَلَقْـــتَ هَـــذَا بَاطِلًا سُـــبْحَانَكَ فَقِنَـــا عَذَابَ  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَّ السَّ
ـــارِ{ ]آل عمـــران 191[، فالكـــون كتاب الله الفســـيح، وآيـــات الله مكتوبة  النَّ
في واســـع ســـمائه وباطن أرضه وتفاصيـــل خلقه وكائناتـــه، وأقرب من 
ذلـــك قوله: }وَفِي أَنفُسِـــكُمْ أَفَـــلا تُبْصِـــرُونَ{ ]الذاريـــات 21[، قال الإمام 

علي كـــرم الله وجهه:
 )43( أتزعُمُ أنَّك جِرمٌ صغير ... وفيك انطَوى العالم الأكبرُ 

42- صحيح البخاري )7392( وغيره.
43- ديوان الإمام علي كرم الله وجهه، )45( جمعه ورتبه عبد العزيز كرم، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ-1988م
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        الشـــعور بالعزّة والحرية، فالإنســـان المســـلم يَكتســـب هذا الشعور 
هِ  من عزّة الله وعظمته واســـتغنائه عن خلقه، قال جل مـــن قائل: }..وَلِلَّ
كِنَّ الْمُنَافِقِيـــنَ لَا يَعْلَمُونَ{ ]المنافقون  ةُ وَلِرَسُـــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيـــنَ وَلَٰ الْعِزَّ
8[، وهـــذا من أســـباب جلاء النفـــوس وخلوها من الأغيـــار، وزكاتها بالله 

القهار. الواحد 
        الشـــعور بالكرامـــة والكفايـــة مـــن مجـــرد اليقين بأن الله هـــو الرزاق 
ذو القـــوة المتيـــن، وأمـــا الآجـــال فهـــي كالأرزاق بيـــد الله تعالـــى وحده، 
فلن تمـــوت نفس حتى تســـتكمل رزقها وأنفاســـها، فمـــن كانت هذه 

عقيدتـــه وهـــذا إيمانه، فهـــو طاهر القلـــب زكي النفـــس والروح.

المبحث الثاني: الأحكام والتزكية 
تشـــغل آيات الأحكام حيـــزًا كبيرًا من كتـــاب الله تعالى، وقـــد اختلف أهل 
التفســـير في عدد الآيـــات التي تتناول الأحـــكام الشـــرعية العملية، وهي 
التـــي يمكن بتدقيـــق النظر فيها التوصـــل إلى حكم شـــرعي، قال صاحب 
نيـــل المـــرام: »وقـــد قيل إنهـــا خمســـمائة آية، وما صـــح ذلـــك، إنما هي 
)44( ، وقد غفل صاحبنا عـــن المصنف الكبير  مائتا آيـــة أو قريب من ذلـــك« 
أحـــكام القـــرآن لأبي بكر بـــن العربي، الذي توســـع فـــي كتابه فـــي تحديد 
آيات الأحـــكام حتى بلغت ثمانمائة وســـت آيات، ويرجع الخـــلاف في العد 
لاختلافهـــم فـــي مفهـــوم آيـــات الأحـــكام، فقد ذهـــب البعـــض إلى أن 
آيـــات الأحكام هي التـــي موضوعها بيان حكم شـــرعي، وتوســـع البعض 
فقالـــوا هي الآيـــات التي يمكن أن يســـتنبط منها حكم شـــرعي، وإن كان 
ســـياقها في غيـــر آيـــات الأحكام، وهـــذا من حيـــث الوصول للحكـــم، أما 
مـــن حيث نوع هـــذه الأحكام فقد توســـع البعض أكثر فأكثـــر حيث قالوا 
هي الآيـــات التي تبين الأحكام الشـــرعية ســـواء كانت أحكامًـــا فقهية أو 
أحكامـــا اعتقاديـــة أو أحكامـــا أخلاقية وتربويـــة، كما هو الحـــال في كتاب 
وفي فقد  الجامـــع لأحكام القـــرآن للقرطبـــي، أمّا الإمـــام نجم الديـــن الطُّ
توســـع أكثر فقـــال: »والصحيح أن هـــذا التقديـــر غيرُ معتبـــر، وأن مقدار 
أدلـــة الأحكام في ذلك غير منحصر؛ فإن أحكام الشـــرع كما تُســـتنبط من 

44-  نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، صديق حسن خان القنوجي )1(، المطبعة الرحمانية – مصر، 1347هـ-1929م.
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الأوامر، والنواهي؛ كذلك تُســـتنبط من الأقاصيـــص، والمواعظ، ونحوها، 
)45( فقلَّ آية في القُرْآن الكريم، إلّا ويُســـتنبط منها شـــيء من الأحكام...« 

، والـــذي يعنيني في هذه الدراســـة؛ هي الآيات الدالة علـــى أحكام فقهية 
عملية، مبينًـــا علاقتها بتزكية الـــروح وترقيتها، مؤكدًا أن مـــا من آية حتى 
وإن كانـــت فـــي باب الفقـــه والأحـــكام إلا ولها أثـــر في الـــروح والنفس، 
وليـــس كما يظـــن بعض الدارســـين أن الأحـــكام وبابها أمر حـــاد وجامد، 
منفصل عـــن معانـــي التربيـــة والتزكية، ولبيـــان هذا ســـأقف مع بعض 
الأحـــكام مبينًا  كيـــف عالجها القـــرآن الكريـــم معالجة قلبية كمـــا عالجها 
معالجـــة عملية، وكيف كان لها شـــديد الأثر في النفس وتزكيتها، ســـائلًا 

السداد. الله 

المطلب الأول: الأحكام الفقهية العملية
أولًا: حكم الطلاق

ممـــا يلفت الانتبـــاه عنـــد النظر فـــي آيات الطـــلاق، أنـــه يتخللهـــا التنبيه 
إلـــى أمـــور خارجة عـــن الطـــلاق ومـــا يتعلق بـــه من أحـــكام، إنمـــا تصب 
هـــذه التذكيـــرات والتوصيات فـــي معالجـــات قلبية صرفة، ففي ســـياق 
آيـــات الطـــلاق من ســـورة البقـــرة نرى آيـــات تذكـــر في أعظم وســـائل 
لاةِ  لَـــوَاتِ وَالصَّ التزكية كما أشـــرنا، وذلك فـــي قوله: }حَافِظُـــوا عَلَى الصَّ
ـــهِ قَانِتِيـــنَ )238( فَإِنْ خِفْتُـــمْ فَرِجَـــالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا  الْوُسْـــطَى وَقُومُوا لِلَّ
مَكُمْ مَـــا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُـــونَ )239({ ]البقرة[،  هَ كَمَا عَلَّ أَمِنتُـــمْ فَاذْكُـــرُوا اللَّ
فـــكل من الصـــلاة والذكـــر أمور فـــي ظاهرهـــا لا علاقة لها فـــي أحكام 
الطـــلاق، وهذا قصور فـــي النظر وعجز في الفهم، فمـــا مثل هذا الكتاب 
إلا كمثـــل عقـــد بهي مـــن الياقوت واللؤلـــؤ، وكل آيـــة من آياتـــه ياقوتة 
بيـــن صف جميـــل متراص مـــن الياقوت، كل واحـــدة تحكي حكايـــة أختها، 
نعـــرف بعـــض حكاياتهـــا ويخفى علينـــا بعضهـــا، فمن تمســـك بالصلاة 
وتـــأدب بآدابها وعمل بمقتضاها، فقد ألزم نفســـه حدهـــا، وأوقفها عند 
حدودهـــا، ومن كان لســـانه رطبـــا بذكر الله كانـــت روحه معطـــرة زكية 
بذكـــر الله، ومن جمـــع بين خيـــري الصلاة والذكـــر كان حريا بـــه أن يعمل 

45- شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي )415/3(، تحقيق الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي، الطبعة الثانية، 1419هـ-1998
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بأحـــكام الطلاق ويتـــأدب بآدابه. 
وكذلـــك الحال في ســـورة الطلاق، فقد تخلـــل الآيات وصايـــا بالغة الأثر 
ـــهَ يَجْعَلْ لَهُ  في النفس الإنســـانية، قـــال عز من قائـــل: }...وَمَنْ يَتَّـــقِ اللَّ
هِ فَهُوَ  لْ عَلَـــى اللَّ مَخْرَجـــاً )2( وَيَرْزُقْـــهُ مِـــنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِـــبُ وَمَنْ يَتَـــوَكَّ
ئِي  هُ لِكُلِّ شَـــيْءٍ قَـــدْراً )3( وَاللاَّ ـــهَ بَالِغُ أَمْـــرِهِ قَدْ جَعَـــلَ اللَّ حَسْـــبُهُ إنَِّ اللَّ
تُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْـــهُرٍ  يَئِسْـــنَ مِـــنْ الْمَحِيـــضِ مِـــنْ نِسَـــائِكُمْ إنِْ ارْتَبْتُـــمْ فَعِدَّ
ئِـــي لَـــمْ يَحِضْـــنَ وَأوُْلاتُ الَأحْمَالِ أَجَلُهُـــنَّ أَنْ يَضَعْـــنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ  وَاللاَّ
ـــهِ أَنزَلَـــهُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ  هَ يَجْعَـــلْ لَهُ مِنْ أَمْـــرِهِ يُسْـــراً )4( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّ يَتَّـــقِ اللَّ
ئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَـــهُ أَجْراً )5({ ]الطـــلاق[، ففي هذه  ـــرْ عَنْهُ سَـــيِّ هَ يُكَفِّ يَتَّـــقِ اللَّ
الآيات تـــردد التذكيـــر بالتقوى مـــرات ثلاث، وهـــذا أمر يســـتدعي تدقيق 
النظـــر ومعـــاودة الفكـــر والتدبـــر، فالطـــلاق وأمثالـــه من الأحـــكام التي 
تمس حياة الناس بشـــكل مباشـــر وتؤثر في مجرياتها بشكل كبير؛ لهي 
بأمـــس الحاجة لقلـــب زكي تقي، لا يظلم ولا يشـــهّر، يؤمن بالله ويســـلم 
بقضائه ويرضـــى بحكمه، ويعطي الحقـــوق لأصحابها، فالمـــرأة وإن كان 
فـــي ظاهـــر الأمر أنها كُســـرت وترُكـــت، لكنه خيـــر لها مـــن العيش في 
ظـــل زوج يظلمها أو ينقـــص من حقوقها أو يهينها، فتنشـــغل بهموم 
الحيـــاة وأحزانهـــا عن مهامهـــا وواجباتهـــا تجـــاه أبنائها وربهـــا وآخرتها، 
والرجـــل وإن كان في ظاهر الأمر أنه ســـيتحمل عنـــاء الفرقة والانفصال 
والوحـــدة وما يترتب عليه مـــن تكاليف زواج آخر، لكنه خيـــر له من العيش 
في بيت ملـــؤه النكـــد والهمـــوم والمشـــاكل والعتابات والمحاســـبات، 
قـــال جل من قائل: }..وَعَســـى أَنْ تَكْرَهُوا شَـــيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُـــمْ..{ ]البقرة 
216[، وفـــي خضم مجريات حكم الطـــلاق يأتي دور القلـــب المؤمن التقي 
الزكي، فلا ظلم ولا هضم ولا مســـاس بالقواعد الإنســـانية التي أرســـاها 

هـــذا المنهج الربانـــي العظيم.
سَـــاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  قْتُمْ النِّ ثم قال ســـبحانه: }وَإذَِا طَلَّ
يَنكِحْـــنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَِا تَرَاضَـــوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ{ ومـــن جانب آخر فإنه قد 
يقـــع كلٌ من الرجل والمرأة فريســـة لهـــواه أو لمكائد الشـــيطان، فيأخذ 
قـــرار المفارقـــة دون المراجعة والحســـبة الكافية، بل لمجـــرد الحمية في 
موقـــف ما، لكنـــه حين تهـــدأ النـــار في قلبـــه يـــدرك أن عليـــه المراجعة 
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والتأني وعـــدم الظلم والتجنـــي، فيأخذ قـــرار الرجوع لزوجـــه والعيش في 
بيـــت الزوجية فهو الملجـــأ والمأمن، حتى وإن اعتراه الزلـــل، وزاوله الخلل، 
حينهـــا ليـــس من حق أحـــد أن يقف حاجـــزًا أمـــام الزوجين، ثـــم بينت الآية 
ثمرة الاســـتجابة لهـــذا التوجيـــه الربانـــي العظيـــم، فقال عز مـــن قائل: 
هُ يَعْلَـــمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُـــونَ{ ]البقرة 232[،  }ذَلِكُـــمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَـــرُ وَاللَّ

فكانـــت الزكاة وأكـــرم بها من ثمرة، فنســـأل الله أن يصلـــح حالنا.

ثانيًا: حكم القصاص
ذِيـــنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُـــمْ الْقِصَاصُ فِـــي الْقَتْلَى الْحُرُّ  هَا الَّ قال تعالـــى: }يَا أَيُّ
بِالْحُـــرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَـــى بِالُأنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَـــيْءٌ فَاتِّبَاعٌ 
كُـــمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  بِالْمَعْـــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْـــهِ بِإِحْسَـــانٍ ذَلِـــكَ تَخْفِيفٌ مِـــنْ رَبِّ
اعْتَـــدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَـــهُ عَذَابٌ أَلِيـــمٌ )178( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَـــاةٌ يَا أوُْلِي 

تَتَّقُـــونَ )179({ ]البقرة[ كُمْ  لَعَلَّ الَألْبَابِ 
ممـــا لا يخفـــى أن الآدمي هـــو مادة الحيـــاة، ومـــا المخلوقـــات التي تدب 
فـــوق الأرض إلا مســـخرة لأجلـــه، فمـــن كان ســـاعٍ في هلاك الإنســـان 
والإضرار به فإنما هو ســـاع فـــي تعطيل دولاب الحياة وإفســـاد أركانها، 
قـــال تعالى في حق من يقتل نفسًـــا واحـــدةً: }مِنْ أَجْـــلِ ذَلِـــكَ كَتَبْنَا عَلَى 
مَا  هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّ بَنِي إسِْـــرَائِيلَ أَنَّ
اسَ جَمِيعـــاً{ ]المائدة  مَا أَحْيَـــا النَّ اسَ جَمِيعـــاً وَمَـــنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ قَتَـــلَ النَّ
32[، مـــن أجل ذلك غلّظ المولى ســـبحانه على المعتدين والمفســـدين، 
وجعـــل في حقهـــم حكم المثـــل بالمثـــل، ألا وهـــو القصـــاص وهو كما 
، بمعنى أن  )46( قـــال ابن العربي رحمه الله: المســـاواة في اســـتيفاء الحـــق
يُفعـــل بالجاني لا بغيره مثل ما فعـــل بالمجني عليه تمامًـــا، وقد أورد ابن 
العربي ســـبب نـــزول آية القصاص من ســـورة البقرة فقـــال: »إنها نزلت 
فيمـــن كان من العـــرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرًا، وبوضيع إلا شـــريفًا، 
، فبأي حق يســـتبدل الجانـــي ببريء! ثـــم ختمت آيات  )47( وبامـــرأة إلا رجـــلا«
كُـــمْ تَتَّقُـــونَ{ حتى يعلـــم العباد أنـــه لا فصل بين  القصـــاص بقولـــه }لَعَلَّ
أعمال الجـــوارح وأعمال القلوب، فكل عمل من شـــأنه إصـــلاح الظاهر، 
وإدامـــة الحيـــاة القويمة؛ إنمـــا هو إعمـــار للقلوب وتزكية لهـــا من عوالق 
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الآثام والذنـــوب، وهذا التكامل بيـــن الباطن والظاهر في مســـيرة العبد 
إلى مـــولاه إنما هـــو امتداد طبيعـــي لمعاني الإيمـــان العظيمـــة الراقية، 

فنســـأل الله أن يصلـــح الظواهر والســـرائر، إنه هو القـــوي القادر.

ين ثالثًا: حكم الدَّ
ر  فـــي خضـــم الحديـــث والتفصيل في حكـــم الديـــن ومـــا يتعلق بـــه، يُذكِّ
المولـــى جل في عـــلاه بقضيـــة التقوى مرتيـــن، أمـــا الأولـــى: }...وَلْيَكْتُبْ 
ـــهُ فَلْيَكْتُبْ  مَهُ اللَّ بَيْنَكُـــمْ كَاتِـــبٌ بِالْعَـــدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِـــبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَـــا عَلَّ
ـــهُ...{ ]البقـــرة 282[، والثانية بعد  هَ رَبَّ ذِي عَلَيْـــهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّـــقِ اللَّ وَلْيُمْلِـــلْ الَّ
الانتهـــاء مـــن التفصيـــل فـــي أحكامـــه يقـــول ســـبحانه لجميـــع أطراف 
ـــهَ...{ ]البقرة 282[،  هُ فُسُـــوقٌ بِكُـــمْ وَاتَّقُوا اللَّ المعاملـــة: }وَإنِْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ
ـــر المولى ســـبحانه بالتقوى أطـــراف هـــذه المعاملة الماليـــة مرتين  يُذكِّ
فـــي آية واحـــدة، فالمال ممـــا يفتتن به النـــاس، وليس حاجز أمـــام الفتن 
أعظـــم من التقـــوى، فالقلب الزكي التقي يدق أجراســـه عنـــد كل مخالفة 
وانحـــراف منبهًـــا صاحبه لكي لا يقـــع في الإثـــم ويتوغل فيه، قـــال الحق 
رُوا فَإِذَا  ـــيْطَانِ تَذَكَّ ـــهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّ ذِينَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ ســـبحانه: }إنَِّ الَّ
هُمْ مُبْصِـــرُونَ{ ]الأعراف 201[ مبصرون بأعيـــن قلوبهم قبل أعينهم التي 
في رؤوســـهم، فنســـأل الله زكاة نفوســـنا وتقواها إنه وليها وموالاها.

المطلب الثاني: الأحكام الأخلاقية والتربوية
أمـــا الأحـــكام الأخلاقيـــة والتربويـــة فســـتكون وقفتنـــا مـــع مســـألتين 
عظيمتيـــن، كلاهما في ســـورة النور قـــل الحديث عـــن موضوعهما في 
كتـــاب الله تبـــارك وتعالى، لـــذا فقد يغفل بعض الدارســـين عـــن أثر كل 

منهمـــا في تزكيـــة النفـــس وتطهيرها:
مْ تَجِـــدُوا فِيهَا  المســـألة الأولى: فـــي أدب الزيارة، قـــال تعالى: }فَـــإِن لَّ
أَحَـــدًا فَـــلَا تَدْخُلُوهَـــا حَتَّىٰ يُـــؤْذَنَ لَكُـــمْ وَإنِ قِيـــلَ لَكُـــمُ ارْجِعُـــوا فَارْجِعُوا 
هُ بِمَـــا تَعْمَلُونَ عَلِيـــم{ ]النور 28[، فمـــن البديهي أن  هُـــوَ أَزْكَىٰ لَكُـــمْ وَاللَّ
دخـــول البيـــوت حال غيـــاب أصحابهـــا أمـــر منهي عنـــه، لكـــن الآية في 
قســـمها الثاني ذهبت تعالـــج قضية غاية فـــي الدقة والرقـــي، فإذا كان 
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أهـــل البيـــت حاضرين لكـــن الظرف غير مهيأ لاســـتقبال أحـــد فيمكنهم 
أن يعتـــذروا للزائـــر، إلا أن مثـــل هـــذا الأمر ثقيـــل على النفـــوس إلا من 
سَـــمَتْ أخلاقهم وطهرت ســـرائرهم، أورد الطبري في تفســـيره مقالة 
رجـــل من الــــمهاجرين: لقـــد طلبت عمري كلـــه هذه الآية فمـــا أدركتها: 
أن أستأذن علــــى بعض إخوانـي، فــــيقول لــــي: ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، 
، وذلك حين  )48( لقوله: }وَإنْ قِـيــــلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فــــارْجِعُوا هُوَ أزْكَـــى لَكُمْ{
يعـــرف الإنســـان أنـــه إذا قبل عـــذر صاحب البيـــت بنفس راضيـــة وبروح 
رياضيـــة، فإن ذلـــك فيه زكاة لنفســـه ومطهـــرة لروحـــه، فيرجع وليس 
فـــي قلبه عليه ســـوى الرضى عنه والدعـــاء له، فلعل المانع كان بســـبب 

مـــرض أو مصيبـــة أو ضائقة، فكمـــا قيل: البيوت أســـرار.
وا  لْمُؤْمِنِيـــنَ يَغُضُّ المســـألة الثانية: غـــض البصر، قـــال تعالـــى: }قُـــل لِّ
ـــهَ خَبِيرٌ بِمَا  لِـــكَ أَزْكَىٰ لَهُـــمْ إنَِّ اللَّ مِـــنْ أَبْصَارِهِـــمْ وَيَحْفَظُـــوا فُرُوجَهُـــمْ ذَٰ
يَصْنَعُـــونَ{ ]النور 30[، أما هـــذه الآية العظيمة، فهـــي تعالج قضية غاية 
في الحساســـية والأثر، فغض البصر لا شـــك هو أمر مادي، لكنه شـــديد 
الأثـــر في النفس البشـــرية، فالبصـــر طائر القلـــب، فإذا جال فـــي الأرجاء 
دون ضبط وانتباه ســـقط في شـــباك الشـــهوات، فيصبح حينها أســـيرًا 
لشـــهواته عبدًا لــــملذاته، وهذا بدوره يحدث في النفس أثـــرًا بالغًا، يحول 
بينها وطهارتهـــا وزكاتها، بل ويكون ذلك ســـببا في الـــران الذي يغطي 
القلـــب، قـــال تعالـــى: }كَلاَّ بَـــلْ رَانَ عَلَـــى قُلُوبِهِمْ مَـــا كَانُوا يَكْسِـــبُونَ{ 
]المطففيـــن 14[، أمـــا مـــن ألزم بصره حـــده وضبط شـــهوته، تحقق من 
لِـــكَ أَزْكَىٰ  معانـــي التزكية، لذا ســـيق بعـــد الأمر بغـــض البصر قولـــه: }ذَٰ
لَهُـــمْ{ والـــزكاة هنـــا زكاة النفـــس وطهارتها مـــن آثار ومخلفـــات هذه 

الآثـــام، فنســـأل الله أن يجنبنـــا الفتن مـــا ظهر منهـــا وما بطن. 
وما ســـبق من الأحـــكام إن كانـــت اجتماعية كالطـــلاق، أو ماليـــة كالدين 
أو تعبديـــة كالصـــلاة والصيـــام والحج، أو أخلاقيـــة كآداب البيـــوت؛ فكلها 
مرهونـــة بالقلوب، فكمـــا قيل: القلوب أوعيـــة والجـــوارح مغارفها، فما 

عَمَـــرَ العبد بـــه قلبه، ظهـــر في ســـلوكه وعمله.



493

المبحث الثالث: القصص والتزكية 
تعـــد القصة فـــي القرآن أســـاس آخر في بنـــاء التزكية العظيـــم، وتكوين 
الـــروح المتين، لمـــا للقصة من أثـــر بالغ فـــي النفس والـــروح، فلم يترك 
القـــرآن مـــن خـــلال النظر فـــي مناهـــج الأنبيـــاء فـــي دعواتهـــم لفلتات 
النفـــوس وهفواتهـــا بابـــا إلا وأغلقـــه، ولا ثغـــرًا إلا وردمـــه، وهـــذا في 
قصـــص الأنبيـــاء خاصـــةً، وفي القصـــص القرآنـــي عامة، وليـــس عبثا أن 
تشـــغل القصة في القـــرآن حيـــزًا كبيرًا، فقـــد بلغت آيـــات القصص في 
القـــرآن زُها ســـتون وأربعمائة وألف آيـــة، أي ما يعادل ثلاث وعشـــرون 
بالمائـــة من القـــرآن الكريم، وهـــذا قدر كبير يســـتحق النظر والمدراســـة 
وتتبـــع الأثـــر والغاية، وســـنبين في هـــذا المبحـــث من خـــلال النظر في 
بعـــض من القصص النبـــوي وغير النبـــوي، أثر القصة القرآنيـــة في تزكية 

النفس الإنســـانية، ســـائلا المولى العـــون والتوفيق.
المطلب الأول: علاقة التزكية بالقصص النبوي

أرســـل الله الأنبياء والرسل وجعل في ســـلم أولوياتهم تطهير النفوس 
وتزكيتهـــا، قال تعالى: }كَمَا أَرْسَـــلْنَا فِيكُمْ رَسُـــولًا مِنْكُمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا 
مُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُـــوا تَعْلَمُونَ{  مُكُـــمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُعَلِّ يكُـــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ
هُ عَلَـــى الْمُؤْمِنِينَ إذِْ  ]البقـــرة 151[، وقال في الزهـــراء الثانية: }لَقَدْ مَـــنَّ اللَّ
مُهُمْ  يهِمْ وَيُعَلِّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِنْ أَنْفُسِـــهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَـــلالٍ مُبِينٍ{ ]آل عمران 164[، 
وقبل أن يشـــرع الأنبيـــاء في تزكيـــة أقوامهم؛ زكاهـــم والله في ذواتهم 
وطهر نفوســـهم، فما منهم من نبـــي إلا ومر بمراحل التنقيـــة والتزكية 
والتحليـــة والترقيـــة، وســـنقف في هذه الدراســـة على بعض المشـــاهد 

النبويـــة متأملين أهمية التزكيـــة في قصصهم.
النبـــي الأول: هذا نبـــي الله إبراهيـــم عليه الســـلام، الـــذي كان يناجي ربه 
ويناديـــه: }وَلا تُخْزِنِي يَـــوْمَ يُبْعَثُونَ )87( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَـــالٌ وَلا بَنُونَ )88( إلِاَّ 
هَ بِقَلْبٍ سَـــلِيمٍ )89({ ]الشـــعراء[ فســـلامة القلـــب خلوه مما  مَنْ أَتَى اللَّ
يدنســـه وامتـــلاؤه بما يحليـــه ويزكيه، وهذا بلا شـــك لا يتأتـــي حضوره إلا 
بعـــد المـــرور بمرحلة من الاختبـــارات التي عودتنـــا عليها الآيـــات القرآنية، 
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مـــن أجل هـــذا فقد مـــر إبراهيـــم بمرحلـــة عصيبة هـــو وابنه إســـماعيل 
عليهما الســـلام من التزكيـــة والترقية، ذاك حين أمره الحق ســـبحانه بأمرٍ 
ثقيـــلٍ مختبـــرًا صبره وإيمانـــه، أن يذبح ابنـــه وفلذة كبده إســـماعيل عليه 
الســـلام، فلم يتأخر ولم يتـــردد، فليس إبراهيم من يثنّـــي عليه الله أوامره، 
ي أَذْبَحُـــكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـــرَى{ ]الصافات 102[،  ي أَرَى فِـــي الْمَنَامِ أَنِّ }يَـــا بُنَيَّ إنِِّ
فلم يجـــد من ابنـــه إلا الرضا والتســـليم، فهو علـــى قدر النبـــوة والأمانة، 
مســـابقًا أباه فـــي انصياعه وطاعتـــه }يَا أَبَـــتِ افْعَلْ مَـــا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِي 
ابِرِينَ{ ]الصافـــات 102[، وفي مشـــهد تختلط فيه  ـــهُ مِـــنَ الصَّ إنِ شَـــاءَ اللَّ
مشـــاعر الصبـــر والقـــوة والرضـــى، بالألـــم والحزن والأســـى، قـــوة النبي 
ـــهُ لِلْجَبِينِ{  ـــا أَسْـــلَمَا وَتَلَّ المؤمـــن، وحـــزن الأب المشـــفق الحليـــم، }فَلَمَّ
ولســـان حال إســـماعيل ومقاله }افْعَلْ مَـــا تُؤْمَرُ{ فداك روحـــي ودَمِي، 
ا كَذَلِكَ  ؤْيَا إنَِّ قْـــتَ الرُّ فجاءت البشـــرى }وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَـــا إبِْرَاهِيمُ )104( قَدْ صَدَّ
نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنِينَ )105( إنَِّ هَـــذَا لَهُوَ الْبَـــلاءُ الْمُبِيـــنُ )106( وَفَدَيْنَـــاهُ بِذِبْحٍ 
عَظِيـــمٍ )107({ ]الصافـــات[. فكانـــت هـــذه المحنة مطهـــرة وأي مطهرة 
وتزكيـــة وأي تزكية، فتنفـــس النبيان الصعداء وتجاوزا اختبـــارًا عصيبًا، ونالا 
بـــه عند الله مقامـــا رفيعًا، ثـــم راحا في قومهـــم دعاة مرشـــدين، التزكية 
مقصدهـــم، وأعـــز غاياتهـــم، فقـــد كان من دعـــاء إبراهيم عليه الســـلام 
مُهُـــمُ الْكِتَابَ  نَـــا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـــولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِـــمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّ }رَبَّ
ـــكَ أَنْـــتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيـــمُ{ ]البقـــرة: 129[، فأصابت  يهِـــمْ إنَِّ وَالْحِكْمَـــةَ وَيُزَكِّ
دعوتـــه هذه الأمة فأرســـل الله فيها أزكى نبي وأشـــرف رســـول، ما لبث 
فـــي الأمة يومًا إلا وســـعى فـــي تطهيرهـــا وتزكيتها، وبَـــثِ الحكمة في 

شـــرايينها فعليه صلاة الله وســـلامه.
النبـــي الثانـــي: وليـــس نـــوح منـــه ببعيـــد، وذلـــك حيـــن انتهى مـــن بناء 
الســـفينة وراح يلملم شـــعث قومـــه ودوابهـــم أزواجًا أزواجًـــا، ينادي في 
النـــاس يرجـــو نجاتهم وابنـــه وفلذة كبـــده معهـــم }يَا بُنَـــيَّ ارْكَـــبْ مَعَنَا 
وَلا تَكُـــنْ مَـــعَ الْكَافِرِينَ{ ]هـــود 42[، فتجاهـــل الابن نداء أبيـــه لعل جبلًا 
يعصمه، فهلـــك الناس وهلـــك معهم، فرقّ قلـــبُ أبيه فاغتـــم واهتم، 
فنـــادى مـــولاه }رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِـــنْ أَهْلِـــي وَإنَِّ وَعْـــدَكَ الْحَقُّ وَأَنْـــتَ أَحْكَمُ 
هُ لَيْسَ  الْحَاكِمِيـــنَ{ ]هود 45[، فرد عليـــه الحق رد العدل والحق }يَا نُـــوحُ إنَِّ
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ي  هُ عَمَـــلٌ غَيْرُ صَالِـــحٍ فَلا تَسْـــأَلْنِي مَا لَيْـــسَ لَكَ بِـــهِ عِلْمٌ إنِِّ مِـــنْ أَهْلِـــكَ إنَِّ
أَعِظُـــكَ أَنْ تَكُـــونَ مِنْ الْجَاهِلِيـــنَ )46({ ]هود[، فانصاع لله مســـتعيذًا به 
من عصيانـــه ومخالفة أمـــره، راجيًا غفرانـــه ورحمته، فكانت هـــذه بمثابة 
التطهيـــر من حظـــوظ النفس، حتى ولـــو كانت في أعز ما فـــي الدنيا من 
زينـــة ومتاع، ذلك حتـــى يكون قادرًا علـــى بناء أمة مجيدة ودولة رشـــيدة، 
تليق بإرث الآبـــاء والأجداد إبراهيم وإســـماعيل وإســـحاق، عليهم الصلاة 

والسلام.
النبـــي الثالـــث: وفـــي مهده ابتلي موســـى عليه الســـلام، ولـــد في زمن 
تعقـــدت فيـــه الأمور، واســـودت في عيـــن فرعـــون الحياة، فأمـــر بقتل 
كل ذكـــر مـــن المواليـــد، فاشـــتد الأمـــر علـــى أمه، حتـــى جاء الفـــرج من 
الســـماء على نحـــو لا يتصوره العقل البشـــري المحـــدود، }أَنْ اقْذِفِيهِ فِي 
ـــاحِلِ يَأْخُذْهُ عَـــدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ  التَّابُـــوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَـــمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّ
ـــي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{ ]طــــــه 39[، ولســـنا  ةً مِنِّ لَـــهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْـــكَ مَحَبَّ
بصـــدد التفاصيل، إنمـــا أردناه أنه مـــرّ بمرحلة التمحيص وهـــو في المهد 
صبيـــا، لتذهـــب عنه عوالـــق الدنيا قبـــل أن تعلق بـــه، وليرفع من شـــأنه 
وتُـــزكي روحه، ليذهـــب بعدها إلى فرعـــون وقد حمل وصيـــة الله بأعظم 
ـــهُ طَغَى )17( فَقُـــلْ هَلْ لَكَ  مـــا كان من الوصايـــا }اذْهَبْ إلَِـــى فِرْعَوْنَ إنَِّ
كَ فَتَخْشَـــى )19({ ]النازعـــات[، وكما  ـــى )18( وَأَهْدِيَـــكَ إلَِـــى رَبِّ إلَِـــى أَنْ تَزَكَّ
أشـــرنا ســـابقا فإن أعظم مراتـــب التزكية تزكيـــة الروح بالإيمـــان القويم 

والســـليمة. والعقيدة 
النبـــي الرابـــع: ولنـــا في رســـول الله صلى الله عليه وســـلم مثـــلٌ أعظم 
وأجل، فلقـــد ابتلي بفقد أحبته واحـــدا تلو الآخر، أما أباه فلـــم ينعم برؤيته، 
وأمـــه وافتهـــا المنيـــة قبل فتوتـــه، وجـــده قبل نبوتـــه، وزوجـــه خديجة 
وعمـــه فـــي أوج دعوته، فـــكان ذاك العام عـــام حزنه وشـــدته، ولم تزده 
هـــذه الصدمـــات إلا صبرًا وثباتًـــا وطيبًا وزكاة، ثم بعد ذلـــك كلفه الله في 
مســـتهل نبوته بما لـــم يكلف بـــه أمته، حتى يزيـــد في زكاتـــه ويرفع من 
يْلَ إلِاَّ قَلِيـــلًا )2( نِصْفَهُ  لُ )1( قُـــمْ اللَّ مِّ هَـــا الْمُزَّ شـــأنه ومكانه، فقال : }يَا أَيُّ
أَوْ انْقُـــصْ مِنْهُ قَلِيـــلًا )3( أَوْ زِدْ عَلَيْـــهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيـــلًا )4({ ]المزمل[، 
فكان قيام الليل مطهرة لروحه عليه الصلاة والســـلام، وتهيأة لنفســـه 
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ا سَـــنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا  حتـــى تتحمل العبء الثقيـــل والأمانة العظمـــى، }إنَِّ
ثَقِيـــلًا )5({ ]المزمـــل[، وبعـــد ذلـــك انطلـــق عليـــه الصلاة والســـلام في 
دعوة قومه إلـــى التوحيد، والإيمـــان باليوم الآخر والجـــزاء، حتى يطهرهم 
ممـــا كانوا فيـــه من عوالـــق جاهليتهم وأرجـــاس شـــركهم، فتزكو بذلك 
أرواحهـــم وأبدانهـــم، ثـــم تدرّجـــت الدعـــوة والهدايـــة ففرضـــت عليهم 
الصـــلاة قبل الهجرة، ثم الصيـــام والزكاة بعدها، وتلاهمـــا الحج، كل ذلك 
من شـــأنه كبح جمـــاح النفـــس وإيقافها عند حدهـــا، قال تعالـــى: }وَأَقِمْ 
لاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنْكَرِ{]العنكبوت 45[، فما من  ـــلاةَ إنَِّ الصَّ الصَّ
عمل من أعمـــال البر التي علمهـــم، إلا وكان له أثر فـــي تزكيتهم وإصلاح 
نفوســـهم، ثم ســـارت الأمة من بعده على خطاه صحابـــة وتابعون، كل 
منهـــم على قـــدر طاقته، وإلـــى يومنا هذا فـــإن كل مســـلم موحد يعلم 
تمام العلم أن لا ســـبيل لتطهير النفوس وتزكيتهـــا إلا باتباع هدي النبوة 

وســـراج الرسالة، فنســـأل الله العون الســـداد والتثبيت.

المطلب الثاني: علاقة التزكية بقصص غير الأنبياء
كثـــر القصص فـــي القرآن الكريم في حق رجال أن نســـاء ليســـوا برســـل 
ولا أنبيـــاء، أو أقـــوام لم يحـــدد في زمن أي نبـــي كانوا، قال تبـــارك وتعالى 
ا ذِكْراً{  }كَذَلِـــكَ نَقُصُّ عَلَيْـــكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَـــبَقَ وَقَـــدْ آتَيْنَاكَ مِـــنْ لَدُنَّ
]طـــــــه 99[ كقصة أهل الكهـــف، ومؤمن آل فرعـــون، وأصحاب القرية، 
وأصحـــاب الأخدود وغيرهـــا الكثير، أو أخبـــار رجال عظمـــاء أوردها القرآن 
الكريـــم للعبـــرة والاتعـــاظ، كما هـــو الحال في خبـــر الخضر مع موســـى 

عليـــه الســـلام، ولقمان الحكيـــم مع ابنه. 
وبعـــد النظر فـــي كل ما أشـــرت إليه وغيره، وجـــدت أن التخليـــة والتحلية 
-أي التزكيـــة- هي مـــن أهم المحـــاور التي ركـــزت عليها، مبتدئيـــن جميعا 
بأعظـــم مـــا يزكي العبـــد ويرفعـــه ألا وهو التوحيـــد، فهذا لقمـــان الحكيم 
الـــذي كانت وصايـــاه لابنه تصـــب في محـــور التربيـــة الإيمانيـــة والتزكية 
ـــرْكَ لَظُلْمٌ  هِ إنَِّ الشِّ الروحيـــة،  فكانت أولـــى وصاياه: }يَا بُنَيَّ لا تُشْـــرِكْ بِاللَّ
عَظِيمٌ{ ]لقمـــان 13[، ثم راح يوصيه الوصية تلو الوصية في شـــتى مناحي 
الحيـــاة، كلهـــا تصب فـــي التربية والتزكيـــة، حتى يبلـــغ به مراتـــب الأتقياء 



497

ومنـــازل الأنقيـــاء، فأوصاه بالوالديـــن، ومراقبة الله تعالـــى وإقام الصلاة 
والصبـــر والتواضع وغض البصـــر، وغيرها مـــن الوصايا القيمـــة التي من 

شـــأنها أن تزكي الإنســـان وتحليه.
وفي الخضر مع موســـى عليه الســـلام عبرة عظيمة، فقد كانت الدروس 
التـــي أرادها الله لموســـى من لقائه الخضر دروسًـــا روحيـــة قلبية، فيزكو 
ويتطهـــر من مشـــاعر الأنا حين ســـأله قومـــه؛ من أعلم النـــاس؟ فقال 

. نا أ
وهاهـــم أصحاب الكهـــف الذيـــن خرجوا مـــن ديارهم متحملين مشـــقة 
وعنـــاءً، وغربـــة وفقـــدًا، في ســـبيل إيمانهـــم واعتقادهم بلا إلـــه إلا الله، 
حتـــى لا يخالطهـــا شـــيء مـــن أدران قومهم وخبـــث شـــركهم، فتبقى 
بذلـــك نفوســـهم زكية نقيـــة، ولم يُنسِـــهم طول نومهـــم الحرص على 
ما هو زكي نقي من الطعام والشـــراب، فلما أرســـلوا أحدهـــم إلى المدينة 
هَـــا أَزْكَى طَعَامـــاً فَلْيَأْتِكُـــمْ بِرِزْقٍ  ليحضر لهـــم قوتهم قالـــوا: }فَلْيَنظُرْ أَيُّ

فْ وَلا يُشْـــعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـــداً{ ]الكهف 19[. مِنْـــهُ وَلْيَتَلَطَّ
وليـــس مثلٌ أعظـــم من أصحـــاب الأخـــدود، فبعـــد أن تزكـــت أرواحهم 
وتعطـــرت نفوســـهم بالهداية والإيمـــان، هانت عليهـــم أبدانهم، فثبتوا 
علـــى الحق وصبروا على الظلـــم، وأقبلوا على الحـــق بصدورهم وأزواجهم 
ذِيـــنَ آمَنُوا  وأبنائهـــم فـــكان جزاؤهـــم أعظـــم جـــزاء، قـــال تعالـــى: }إنَِّ الَّ
ـــاتٌ تَجْرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا الَأنْهَارُ ذَلِـــكَ الْفَوْزُ  الِحَـــاتِ لَهُـــمْ جَنَّ وَعَمِلُـــوا الصَّ

.]11 ]البروج  الْكَبِيـــرُ{ 
وهذا نزر يســـير من مشـــاهد التزكيـــة والتحلية في القصـــة القرآنية، التي 
أخرجـــت أممـــا زكية نقيـــة عظيمة، يؤكـــد على وثاقـــة الصلـــة وبالغ الأثر 

للقصة فـــي النفس الإنســـانية، والحمد للـــه رب العالمين.
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الخاتمة

الحمـــد لله الكريـــم الذي منّ علـــى بالتمـــام، والصلاة والســـلام على النبي 
الكـــرام، وبعد: والآل والصحب 

أســـأل الله أولا أن يغفـــر زلتي وأن يقيـــل عثرتي، وأن يكتـــب لبحثي قبولًا 
واســـعا ونفعًا مديـــدًا، متيمنًا قول الشـــاطبي في ختام حـــرز الأماني:

وفي ســـطور قليلة ســـأضع بيـــن يدي القـــارئ أهـــم النتائج التـــي انتهى 
إليهـــا بحثي، وهـــي على النحـــو الآتي: 

هَـــا وَلِيِّ ذُنُـــوبُ  إلِاَّ  لَهَـــا  وَلَيْـــسَ 
رَاحِـــمٍ خَيْـــرَ  وَيَـــا  ـــارٍ  غَفَّ خَيْـــرَ  فَيـــا 
أَقِلْ عَثْرَتِـــي وَانْفَعْ بِهـــاَ وَبِقَصْدِهاَ

لَا ـــبَ الَأنْفَاسِ أَحْسِـــنْ تَأَوُّ فَيَـــا طَيِّ
ـــلَا وَتَفَضُّ جَـــداً  مَأْمُـــولٍ  خَيْـــرَ  وَيـــاَ 
الْعُـــلَا رَافِـــعَ  يَـــا  اُلله  يَـــا  حَنَانَيْـــكَ 

أن موضوعـــات التزكيـــة قـــد شـــغلت حيـــزًا كبيرًا فـــي واقـــع الآيات 
القرآنيـــة صراحة وإشـــارة، وأن لهـــا مصطلحاتها الخاصة بهـــا والدالة 
عليهـــا، ولهـــا وســـائل لتحقيقها وموانع تحـــول بينها وبيـــن مريدها، 
وأنهـــا مرتبطـــة ارتباطـــا لا ينفك بمحـــاور القـــرآن الكريـــم كالعقيدة 

والقصة. والأحـــكام 
رحلـــة التزكيـــة تبدأ بســـلامة المعتقد ثم ســـلامة المنهج ثم ســـلامة 
الســـلوك وتنتهي بحســـن التوجه إلى الله وتخلص القلـــب من كل ما 

من شـــأنه النزوع إلى معصيـــة الله أو الوقـــوع بالمحرمات.
أن التزكيـــة بمثابة إصلاح النفـــس، والصلاح بتقديـــر الباحث هو مقدار 
جاهزيـــة هذه النفس للقـــاء الله تعالى، فمتى ما اجتهد الإنســـان على 
نفسه تحســـينًا وتجويدًا وإعدادًا؛ كان صالحًا لســـاعة العرض والمثول 

بين يدي الله جـــل في علاه.
أن التزكيـــة مادة قابلـــة للتطبيق، وأنها ليســـت مجرد معـــانٍ روحانية 
مغلقـــة علـــى بعـــض الفئـــات، وهـــذه خاصية عظيمـــة لهـــذا الدين، 
فالدين بتعاليمه وأسســـه بمثابـــة النظريات المثبتـــة بالتجربة والحجة 
والبرهـــان، والتزكية جـــزء من هذه النظريـــات العظيمـــة فهي قابلة 

للتعلـــم والتطبيق.
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 التوصيات:
ضـــرورة مداومـــة البحث حـــول موضوعـــات التزكية في ثنايـــا القرآن 

فهي مـــادة غنية وتســـتحق البحـــث والعناية.
التركيـــز على حيويـــة موضوعات التزكية، بمعنى أنهـــا لازمة من لوازم 
حيـــاة كل المؤمـــن، وأنهـــا ليســـت طابعًا أو طقوسًـــا لرجـــال الدين 

وأصحـــاب العمائم.
التركيـــز على الجانـــب العملـــي والتطبيقي فـــي موضوعـــات التزكية، 
مما يجعلها مـــادة حية قابلة للتطبيق، وليســـت أســـرارًا لا يتقنها إلا 

ناســـك أو عارف.



500


